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 الكتاب الثالث
 الفلك

 المقدمة
  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسلھ 

ومن تبعھم   ,  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        ,  ρوأنبیائھ سیدنا محمد         
فھذا ھو لقاؤنا الثالث معكم في سلسلتنا       .  وبعد,  ن إلى یوم الدین   بإحسا

لنتكلم فیھ عن السبق القرآني في مجال مھم                ,  )ومضات إعجازیة  (
 . آخر وھو علوم السماوات والفلك

إِنَّ فِي خَلْقِ       { :آل عمران     عندما نزل قولھ تعالى من سورة                    
(وَالنَّھَارِ لَآیاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ          السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ          

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّھَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِھِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي             )  ١٩٠
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ    

ویل لمن قرأھا      (ρ وقال    ρدمعت عینا رسول االله         ،} )١٩١(النَّارِ  
وأخرج الطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس               )..  ولم یتدبرھا  

: بم جاءكم موسى من الآیات؟ قالوا      :  أتت قریش الیھود فقالوا    «:  قال
كیف كان   :  وأتوا النصارى فقالوا     .  عصاه، ویده بیضاء للناظرین        

فأتوا ...  رص ویحیي الموتى   كان یبرىء الأكمھ والأب    :  عیسى؟ قالوا 
ادع لنا ربك یجعل بنا الصفا ذھبا، فدعا ربھ، فنزلت            :   فقالوا ρالنبي  
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنھار لآیات {: الآیة

 .» فلیتفكروا فیھا}لأولي الألباب
من لم یعرف الفلك تبقى           (  لذلك یقول الإمام الغزالي رحمھ االله                

وإذن یتوضح لك أخي الكریم أھمیة تدبر الكون ).  ناقصةمعرفتھ باالله
 .وأجرامھ العجیبة لمعرفة عظمة الخالق العظیم والدعوة إلیھ

كل ما یتعلق بالأجرام          موضوع الإعجاز القرآني الخاص ب              إن    
یعتبر من أوائل          كالشمس والقمر والنجوم والكواكب                      یةالفلك

 , التي بُحثت ودُرست    - بل أكثرھا وأھمھا على الإطلاق          -المواضیع
یكاد یخلو مصدر   فلا    ,وفیھ من الكتب والمؤلفات ما یغني عن الذكر         
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من مصادر كتب الإعجاز إلا وذُكر فیھ ھذا العلم العظیم الواسع الذي 
 .  بھ تعالىأقسم االله

,   وقد یتطلب الأمر منا مجلدات حتى نفي ھذا الموضوع المھم حقھ            
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ            لَخَلْقُ{وحسبنا قول االله تعالى          

لكننا سنحاول في   ).  ٥٧:غافر  (،}النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ      
ھذا الكتاب جاھدین أن نلخص ونسھل الموضوع قدر الإمكان                           

 لنستنشق عبق بعض زھور ھذه  الریاض الفسیحة 
ن الفرق بین النجم كالشمس            القرآن الكریم أول كتاب یتحدث ع            

والكوكب كالأرض والكویكب كالقمر، إذ فرّق بین كل تلك                                    
المصطلحات، في حین لم یعرف العلم الحدیث الفرق بین تلك                             
الأجرام حقیقة وبشكل علمي صحیح إلا بعد نزول القرآن بأكثر من               

ذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ    فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ ھَ           {عام،  ١٠٠٠
فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا             )  ٧٦(قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِینَ        

فَلَمَّا رَأى ) ٧٧(أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَھْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ            
رَبِّي ھَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا 

 .).الأنعام(، })٧٨(مِمَّا تُشْرِكُونَ 
  كما فرّق القرآن الكریم بین الضوء المنبعث من النجوم، والنور                   
المنعكس على الكواكب المعتمة وتوابعھا الكویكبات لیراھا الرائي                 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ     {نھا منورة، فقال تعالى          وكأنھا مضیئة، والحقیقة أ       
الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ                               

 ،}وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّھُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ                  
م یبحث عن ھذا الفرق حتى عرفھ قبل         ، في حین ظل العل     )٥:یونس(

 . حوالي قرنین ونیف من الزمن
  توصل العلم الحدیث إلى حقیقة فیزیائیة خطیرة مفادھا أن ھناك                   
أكوان أخرى غیر كوننا المرئي الذي نعیش، وقد تأتى لھم ذلك مما                 
یعرف بالثقوب السوداء التي اكتشف وجودھا حدیثاً بعد التطورات               

 الرصد، فعرف ذلك بنظریة الأكوان المتوازیة                الكبیرة في أحھزة    
ونظریة الأكوان المتعددة ونظریة الأكوان المتطابقة وفسرت عدة                 
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أمور وظواھر تبعاً لما یعرف بنظریة الأوتار ونظریة الأغشیة                        
السؤال المطروح، لماذا إذا قال العلماء بھذه . وغیر ذلمك من تفاصیل

 القرآن بأن ھناك غیب اسمھ          الغیبیات صدقنا دون نقاش، وإذا قال          
 .الآخرة والجنة والنار استھزأنا ولم نعر لھ بالاً

  ولكن أیھا الأخوة إنھا الحقیقة التي سطعت وتسطع كالشمس في                   
 واالله ،العلم التجریبي یتسلق إلى القرآن والإسلاموضح النھار،   

غالب على أمره وناصر لدینھ وموضح لآیاتھ في الآفاق والأنفس                   
 .   ثر الناس لا یعلمونولكن أك

الدكتور ة الأجلاء كل من               تذالأسلمحاضرات الرائعة        الولعل      
زغلول  الدكتور    كارم السید غنیم و     الدكتور    منصور حسب النبي و    

 الدكتور أنیس الراوي والأستاذ رعد الخزرجي        و,  من مصر   النجار
 أیما إبداع تعتبر من أھم ما جادت بھ                 فیھا او التي أبدع   من العراق  

قریحة الباحثین في ھذا الموضوع فجزاھم االله ألف خیر عن دینھ                     
 .وكتابھ
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 الفصل الأول
 نشوء الكون

 
منذ الأزل عند الثانیة التي لم یكن ھناك قبلھا زمن، عندما قدر االله              

{، فكان الكون،     )كن(تعالى أن یكون ھذا الكون بفعل الأمر الإلھي            
 ،}عُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ            بَدِی
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا                    {   ..  )١١٧:البقرة(

{..  )١١:فصلت  (،}وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ         
{..  )٤٠:النحل  (،}إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ          

فكانت ..  )٨٢:یّـس  (،}إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ           
: البدایة للرحلة التي ستنتھي عند قیام الساعة، بفعل أمر إلھي آخر ھو

وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ          {:           أیضاً )كن(
یَقُولُ كُنْ فَیَكُونُ قَوْلُھُ الْحَقُّ وَلَھُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ                          

نَّمَا مَثَلُ   إِ{..  )٧٣:الأنعام  (،}الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ           
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ 
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَھْلُھَا                

أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَھَاراً فَجَعَلْنَاھَا حَصِیداً كَأَنْ لَمْ           أَنَّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا     
ترى  .)٢٤:یونس  (،}تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ        

ما الذي حصل عندما تم تنفیذ الأمر الإلھي یخلق الكون، وكیف أتت              
ھذا ما یحاول ھذا     .  ر االله تعالى؟  السماوات والأرض كلھا طائعة لأم      

 . البحث المتواضع أن یدخل في تفاصیلھ، واالله أعلم
 

  معلومات عامة
بعد ما وصل البشر إلى ما وصلوا إلیھ من تقنیات تمكنھم من                         
قیاس ومراقبة أدق تفاصیل الظواھر الكونیة في الكون المرئي،                       

فإن .  والنقاشوإبرازھا كحقائق علمیة، وبشكل دقیق لا یقبل الجدال             
العلماء یتساءلون عن كیفیة نشأة الكون وتطوره وصولاً إلى خلق                   

ونحن كمسلمون  .  البشر،  ھل بدأ من العدم ، وما الذي حصل فعلاً؟             
آمنا بكتاب االله تعالى غیباً لا نحتاج إلى الدلیل المادي لتلمس حقیقة                   
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 المسألة  الخلق التي أخبرنا بھا القرآن الكریم، ولكننا نحاول أن نفھم             
 .من تلك الحقائق لنعطي الحجة المادیة لمن یبحث عنھا

ذكرنا في الكتاب السابق القوى الأربعة التي تحكم الكون وبعض              
من الناحیة الكبریة، فإن الكون القابل للرصد             .  أبعاد الكون المرئي    

یتألف من تعنقدات أو عناقید أو حشود للمجرات أو الأبراج، ویقدر               
بین مئة ملیون إلى مئة ملیار مجرة، وتتألف                     عدد المجرات ما         

المجرة الواحدة من مئة ملیار نجم تقریباً نصفھا على الأقل أكبر من               
أي  أن الكون القابل للرصد یحوي على الأقل مئة                     .  حجم شمسنا  

الإھلیلیجي، (ومع أن المجرات تأخذ أربعة أشكال          .  ملیار ملیار نجم   
فإن النوع الحلزوني ھو الأكثر      ،  )الحلزوني، العدسي، وغیر المنتظم   

شیوعاً وأروعھا جمالاً، ومنھ مجرتنا مجرة درب التبانة، والتي تقع             
 .مجموعتنا الشمسیة عند أحد الدرع الخارجیة لھا

 ١٠٠٠٠٠مجرتنا عبارة عن طبق ھائل الأبعاد یبلغ قطره حوالي           
تحوي مجرتنا حوالي    .  ملیون ملیار كیلومتر   ٩٥٠ أو    (*)سنة ضوئیة 

لیار نجم، معظمھا یشبھ شمسنا التي تشكل إحدى نجوم ھذه                 م ٢٠٠
وأقرب المجرات الضخمة إلى مجرتنا مجرة المرأة                          .  المجرة

 ملیون سنة        ٢،٥التي تبعد حوالي           )  Andromedia(المسلسلة    
أما .  ، وھي ترى بالعین المجردة        ) كیلومتر  ١٩١٠  ×٢،٤(ضوئیة      

ار سنة ضوئیة،  ملی١٢أبعد مجرة رصدت فتبعد عن مجرتنا بحوالي 
 .وتقع على أطراف الكون المرئي أو القابل للرصد

                                            
 ٦٠× ثا٦٠( كیلومتر ١٢١٠×٩،٤٦فرسخ أو ٣٠٠٠٠ت بلغ ال سنة الضوئیة    (*)

 ).كلم٣٠٠٠٠٠×یوم٣٥٦× ساعة٢٤×دق
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ات الحلزونیة التي تشكل مجرتنا درب التبانة المجریوضح شكل 
 كما  )M-100( إحداھا، والصورة التي على الیسار ھي المجرة 
  .صورھا المرصاد ھابل مؤخراً

 .م٢٠٠٠انكارتا موسوعة عن 
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 ١١

 
. من الكون الكلي% ٥طبقات السماوات للكون المرئي الذي یشكل 

 ووقوعھا عند إحدى -السماء الثانیة–لاحظ مجموعتنا الشمسیة 
، وھذه -السماء الثالثة–الأذرع الخارجیة لمجرة درب التبانة  

 -ند الأطراف الخارجیة لمجموعة المجرات المحلیةبدورھا تقع ع
العناقید – وھذه عند أطراف السماء الخامسة -السماء الرابعة

 . وھكذا-المجریة أو مجموعة المجرات الكبرى
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النجوم شأنھا شأن أي بقیة المخلوقات تولد، تكبر، تشب، تشیب،               
 رسل المبین أدناه        –ح مخطط سبرنغ        تھرم، ثم تموت كما یوض          

 ٣وفي مجرتنا معدل الولادات السنویة للنجوم             .  والشكل الذي یلیھ    
عام، وتتراوح أعمار النجوم المرصودة بین حدیثي الولادة                      /نجم

، وبین الكھول المعمرة التي ولدت مع المجرات إثر             )بضعة أعوام (
وولادة الزمن، إذ انقضاء قرابة ملیار عام على لحظة الانفجار الكبیر 

وتموت النجوم بأشكال عدیدة       .   ملیار عام    ١٢یبلغ عمرھا حوالي        
حسب كتلتھا وكما سنفصل لاحقاً، ولكن النجم یموت عموماً عند نفاذ          

شمسنا مع مجموعتھا تكونت قبل       .  وقوده من الھیدروجین والھیلیوم     
 ملیار عام، وبقي من وقودھا الھیدروجیني ما یجعل عمرھا                      ٤،٥
 ملیار عام في المنتصف تقریباً إلا إذا                ٥یري المتبقي حوالي       التقد

 
الكون فقط من % ٥الذي یشكل  حدود الكون المرئي  یوضحشكل

 كما تم رسمھ وفق آخر المعلومات التي زودنا بھا المرصاد ،المفتوح
 .م٢٠٠٠ عن موسوعة انكارتا ،ھابل
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  {حصل حدث كوني غیر جمیع التقدیرات العلمیة المرصودة،                     
 . )1()٣٨:یّـس (،}وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمَِ

 -Hertzsprung( راسل            -ھیرتزسبرنغ مخطط            یعتبر
Russel(  وتطورھا، أھم الأسالیب في دراسة الأنواع النجمیة           أحد 

وھو مخطط بیاني للمعان المطلق بدلالة الأصناف الطیفیة أو اللون               
 فإن معظم النجوم تقع ضمن           الشكلوكما موضح في       .  الحرارةأو   

، وینتھي في )نجوم ساطعة شدیدة السخونة(حزام یبدأ من قمة الیسار 
 بحزام التتابع      الحزامویعرف ھذا      )  ةنجوم باردة معتم     (قاع الیمین  

 .الرئیس

 
  رسل الذي یلخص حیاة النجوم -مخطط سبرنغ 

 

                                            
، ١٦-١٤خ الص جلب ي، الإیم ان وال تقدم العلمي، ص     . د/رزوق ي ھان ي  . د)  1(

 .بتصرف
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لاحظ العملاق الأحمر –مراحل تكون النجم من الولادة حتى الممات 

وانتفاخ النجم خلالھ ثم القزم الأبیض، وكذلك النوفا، ومن ثم الثقب 
 الأسود
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 حزاملنجوم على یمین       ھذا المخطط البیاني تقع أنواع من ا            وفي
التتابع الرئیس، وأنواع أخرى على یساره، تعكس مراحل تطور                     

 بمیلاده وھو جزء من سحابة سدیمیة یأخذ             النجموتبدأ قصة    .  النجم
 الدوامة بالانكماش حول     ھذهوتأخذ  .  شكل دوامة دوارة بكثافة عالیة      

 مكوناتھامركز الجاذبیة الخاصة بھا، وتزداد قوة التجاذب بین                          
مجرد أن تصبح تلك المكونات مركزة وأكثر تقارباً من بعضھا                        ب

 انكماش كتلة الغاز تزداد قوة الجذب أكثر فأكثر،              وبازدیاد.  البعض
 جراء ذلك ضغط كبیر على                ویتولدوتنضغط في حجم أصغر،             

 نووي   اندماجأجزاءھا الداخلیة، ثم ارتفاع في درجة حرارتھا، ثم                 
 متحولة إلى ھیلیوم مع إطلاق         أولي لبعض ذرات الھیدروجین فیھا       

 ھذا كان     ولما.     على شكل إشعاعات مختلفة         متحررةطاقة ھائلة      
الجسم الأحمر الضخم الذي تشكل بانكماش كتلة من سحابة الغاز لم              

، )Protostar( یعرف باسم النجم الرائد                 لذایصبح نجماً بعد،           
رجة  على یمین حزام التتابع الرئیس المبین بالشكل، لأن د                 وموقعھ

وإضاءتھ أشد من التتابع الرئیس في       )  أحمرلونھ  (حرارتھ منخفضة    
 ببطء في البدایة مع         بالانكماشثم یستمر النجم الرائد         .  اللون نفسھ  

 حزامتسارع في عملیة الانكماش وزیادة الحرارة لیدخل ضمن                        
التتابع الرئیس مولداً طاقة بتحویل الھیدروجین إلى ھیلیوم، حیث                    

 بمرحلةفترة من حیاتھ، وتسمى ھذه المرحلة               أطولیمضي ھناك     
 . النضج في التطور النجمي

 من السنین یرتحل النجم من التتابع الرئیس بعد            ملایین عدة   بعد  
 إلى الانكماش والتضاغط        ویتعرض.  استھلاكھ لمعظم ھیدروجینھ     

 المركز،لفترة قصیرة بعد خروجھ لیولد ارتفاع في درجة حرارة                   
وتبث .  لھیدروجین المتقوقعة حول نواة النجم      وتتفاعل بعض ذرات ا    

 الفضاء مع ازدیاد التألق للنجم، ثم سرعان ما یخبت             إلىھذه الطاقة   
 الخارج أكبر من قوى التجاذب       باتجاهویضعف، إذ تصبح الضغوط       

 وانخفاض حرارتھ النجمإلى الداخل أو المركز، وھذا یؤدي إلى تمدد 
ثھا على الطرف الأحمر من       السطحیة، ووقوع معظم الطاقة التي یب        

 فوق  أو   أحمر عملاق المرئي، حیث یبدو النجم ضخماً بھیئة          الطیف
وبعد تلك المرحلة یتعرض النجم             .   كتلیھ الأصلیة      حسب  عملاق

 كمیة وقوده لیتحرك     لتدني    - على أغلب ظن العلماء         -للانكماش     
 النجم   بمرحلة بعد أن یكون قد مر               الرئیسإلى موقع في التتابع           

 لیخرج من جدید من       وانكماشھ،ثم یستمر باستھلاك وقوده       .  متغیرال
 بھیئة  یصبحالتتابع الرئیس نحو أسفل التتابع متقلصاً حجمھ إلى أن               
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 الذي یمكن أن یتعرض لانفجار یطیح بطبقتھ                      ، قزم أبیض      نجم
 لانفجار   أو  )Nova  (نوفا إلى نجم جدید یدعى           متحولاًالخارجیة   

 )Super Nova(سوبرنوفاعى    ضخم یصیب النجم بكاملھ ید              
 معتماً ولینتھي    قاتماً كتلة النجم، أو یتابع تبریده حتى یصبح             وحسب

 ثقب   ، وقد یتحول إلى      الأسودالقزم   ثم   الأبیض    القزم     مرحلةعند   
 .إن كان حجم النجم الأصلي مھیأ لذلكأسود 

 ھما نوعین من الانفجارات النجمیة تحدث والسوبرنوفا النوفا إذن 
 كبیراً من حیاتھا وتطورھا مع شوطاً التي تكون قد قطعت  في النجوم 

 من الدرجات     الملایینحرارة ھائلة في داخلھا قد تصل إلى مئات                 
المئویة، وتؤدي ھذه الانفجارات إلى الإطاحة بجزء من النجم أو                     

فأما النوفا فھو انفجار      .   كلھ لتتناثر أشلاءه في الكون السحیق          النجم
ن النجم دون النواة، وأما السوبرنوفا فھو            م الخارجيیطیح بالجزء    

 كبیراً یعدل تألق مجرة بأكملھا،         تألقاًنجم متفجر فائق التوھج یبدي         
 القنابل      -بلایین نعم           –جار بلایین           فویعادل انفجاره قوة ان                

 . الھیدروجینیة المرعبة
 الانفجارات في النجوم التي تزید كتلتھا عن كتلة             تلك مثل    تحدث

 بعد أن    ) أغلب الأقوال   على أو أكثر     ٧-٦من    (  تالشمس بعدة مرا   
 الأقزام أي حالة       –تكون قد استھلكت كامل وقودھا الھیدروجیني              

، حیث تتقلص المادة النجمیة لدرجة كبیرة                 -البیضاء وما دونھا         
 لتصبح ذات كثافة ھائلة تجعل السنتیمیتر               بعضھامتضاغطة على     

جاذبیتھ المركزیة     یجعلالمكعب الواحد یزن آلاف الأطنان مما                   
ضخمة جداً، وبفعل ھذا التضاغط تزداد درجة الحرارة للمركز                       

 ملیون درجة مئویة، مما یؤدي إلى               ٦٠٠ كبیر لتصل إلى           بشكل
 كالمعادن ومنھا المعادن الثقیلة مثل       الثقیلةتشكل الكثیر من العناصر      

ھذا الأمر یجعل النجم ).  نیكل – كوبلت -حدید(     مجموعة الحدید 
 الشدیدحت قوتین تعملان على انھیاره وتفجره، الأولى قوة التجاذب ت

نحو المركز التي تقدر بتریلیون طن على البوصة المربعة الواحدة                
 الداخلي، والثانیة قوة الضغط للخارج بسبب الانھیارتعمل على صنع 

 تعمل على تفتت النجم وتشتیتھ الھائلةالتمدد الحراري نتیجة للحرارة   
 تقذف بمادة     ھائلةینتج عن ھذا الانفجار تحرر طاقة             .  اءفي الفض  

النجم بعیداً مصدرة ضیاءاً شدیداً مع تشكیل سحب من الغازات                        
 الذي ربما یكون سبباً في نشأة نجوم وكواكب جدیدة، وھذا                 والغبار

 والإعادة التي نص علیھا القرآن الكریم            الخلقدلیل آخر على مبدأ        
كاثف المادة المركزیة بعد الانفجار في ھیئة       ثم تت .  .كما سنبین لاحقاً  و
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 بالنجم كم مشكلاً ما یعرف           ١٦ عن     قطرهنجم حار جداً لا یزید            
 سوى ھوة لا قرار لھا تبتلع         الانفجار قد لا یبقى من       أو.  النیوتروني

  .)1(السوداء بالثقوبالنجوم التي حولھا لتمثل ما یعرف 
 ھائلة جداً، وتنتشر       إن الطاقة التي تولدھا النجوم ومنھا شمسنا             

على شكل إشعاع وحرارة، وعندما تستنفذ النجوم وقودھا من                             
الھیدروجین والھیلیوم یطرأ علیھا تنكس إلكتروني ونیوتروني،                       
وتتحول إلى قزم أبیض، أي أن نمط الموت للنجم یحدده الكتلة                            

 حد شندراسیخار الخاصة بذلك النجم، فإذا كانت ھذه الكتلة أقل من              
من كتلة شمسنا، ینتكس النجم إلكترونیاً                )  ١،٤٤    (الذي ھو          

ونیوترونیاً متحولاً إلى قزم أبیض بارد أو نجم نیوتروني یزن                            
أما إذا كانت الكتلة     .  السنتیمتر المكعب الواحد منھ عشرات الأطنان        

 أمثال كتلة شمسنا، فإن          ٧-٦وأقل من     حد شندراسیخار     أكبر من     
إلى نجم نیوتروني یزن السنتیمتر           النجم ینتكس نیوترونیاً متحولاً           

المكعب الواحد منھ ملایین الأطنان، وتسقط قطعة النقود على سطحھ   
/ كلم١٥٠٠٠٠أي أكبر من  (بسرعة تزید على نصف سرعة الضوء       

 أضعاف كتلة شمسنا فإن النجم یمر ٧أما إذا تجاوزت كتلة النجم ). ثا
زید شدة   الذي ت  )  Super Nova(بمرحلة النجم المستعر الفائق            

سطوعھ أحیاناً على سطوع مجرة بأكملھا، فبل أن ینتھي إلى نجم                    
 عاماً   ٣٠ویظھر المستعر الفائق في مجرتنا كل              .  نیوتروني أیضاً  

ومن ھذا یتبین أن الثقوب السوداء، الأقزام البیضاء والبنیة،             .  تقریباً
والنجوم النیوترونیة تعتبر مقابر وشواھد قبور للنجوم المنطفئة                       

 . )2(تةالمی
المشتق من قانون     )  Hubble’s Constant  (ھابلیعرف ثابت     

 بأنھ السرعة الظاھریة لابتعاد أو ھروب مجرة معینة بفعل              )*(ھابل  
إن سرعة   .  بقایا قوة الانفجار الأعظم عن بقیة المجرات الأخرى                

الابتعاد أو الھروب ھذه تتناسب مع بعد المجرة المدروسة عن مجرة          
ما كانت المسافة التي تفصل بین مجرتنا وبین                    وكل.  درب التبانة  

                                            
عل ي موس ى، الك ون والح یاة م ن الع دم حتى ظھور         . د /مخل ص ال ریس   . د) ٤(

 . ، بتصرف١٢٨-١٢٥ ص ن،االإنس
، ١٦-١٥خ الص جلب ي، الإیم ان وال تقدم العلمي، ص     . د/ھان ي رزوق ي  . د)  2(

 .بتصرف
) Edwin Hubble(مریك  ي إدوی  ن ھاب  ل   ن  سبة إل  ى الع  الم الفلك  ي الأ   )  *(

 .م١٩٣٥-١٨٨٩
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المجرة المدروسة أكبر، كلما كانت سرعة الابتعاد أعظم، فسرعة                  
ابتعاد أو ھروب المجرة التي یمكن قیاسھا بانزیاح الطیف المرئي                   

 –للضوء من البنفسجي الأزرق إلى الأحمر أو ما یعرف بفعل دوبلر 
 مع المسافة التي             ، تتناسب طردیاً        )Fizeau-Doppler(فیزاو     

وبالنظر إلى أن المجرات قد تكونت أصلاً        .  تفصلھا عن درب التبانة    
 نتیجة تحول الطاقة إلى مادة              - كما سنفصل في الفقرة القادمة             –

بالانفجار الأعظم، فإنھ یمكن حساب عمر الكون بناء على ثابت ھابل 
رات ولأنھ لم یكن بالأمكان في الماضي قیاس سرعة تباعد المج      .  ھذا

 وإلى حد   ٥٥-٥٠أو ھروبھا بدقة كافیة، فلقد تأرجح ثابت ھابل بین             
، )أو میغا فرسخ نجمي         (كیلومتر لكل ملیون فرسخ نجمي                ٣٠٠

م ١٩٩٨وفي عام   .    بلیون عام   ٢٠  -١٠وتراوح عمر الكون ما بین       
میغافرسخ نجمي، وعلى ھذا          )  ٨+٧٧(حدد ھذا الثابت بمقدار              

ولقد تم مؤخراً   .   ملیار عام  ١٣-١٢الأساس حدد عمر الكون ما بین         
ثابت ھابل، الكثافة      :  تقدیر عمر الكون باستعمال ثلاثة معالم ھي               

الكتلیة للكون، والثابت الكوني، وقد اتضح أن عمر الكون یتراوح                   
 ١،٦  ±  ١٣،٤ ملیار عام، أي أن عمر الكون ھو                 ١٥-١١،٨بین   

 .)1(ملیار عام
 النوویة القویة، النوویة     (لقوى الأربعة   ل  ونتیجة للتطور الموجھ     

تكونت الجزیئات والتراكیب     )  الضعیفة، الجذب، الكھرومغناطیسیة     
الجزیئیة للعناصر والمواد في الأجسام الحیة وغیر الحیة، وحدوث              

فمن القوى أو الروابط         .  التفاعلات البیولوجیة في الأجسام الحیة           
الكلور في ملح   التكافؤیة القویة نسبیاً كالقوة الرابطة بین الصودیوم و        

الطعام، إلى القوة اللا تكافؤیة ضعیفة الترابط والمسؤولة عن تشكل              
الروابط الھیدروجینیة،   (البنیة ثلاثیة الأبعاد للجزیئات البیولوجیة               

الكھربیة الساكنة، التساھمیة، المكارھة للماء أو القطبیة، وقوى فان              
 یعتقد    كما–، أصبح لدینا بفعل الضرورة لا المصادفة                      )درفالس

 حیاة ذكیة، شكل الإنسان ذروتھا، فكان بحق خلیفة           –البعض خاطئاً   
 . االله على الأرض

سابق، ولدت تدریجیاً    ال  الكتابھذه القوى الأربعة كما ذكرنا في           
أثناء تبرد الكون، وكانت قبل الانفجار العظیم قوة واحدة متفردة ذات   

                                            
، ٢٠-١٩خ الص جلب ي، الإیمان والتقدم العلمي، ص   . د/ھان ي رزوق ي  . د)  1(

بت صرف، والمأخ وذ م ن ك تاب الطب یعة للمؤلف ین ھاریس وجماعتھ المنشور           
 .م١٩٩٨عام 
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في اللحظة صفر   و.  بنیة غشائیة حویصلیة وتریة لھا أحد عشر بعداً          
من عمر الكون ولد الزمن وولدت معھ القوى الأربعة الحاكمة                           

إن القوى الطبیعیة الأربعة ھي إرادة االله تعالى                 ..  لنوامیس الكون  
الباقیة الخالدة مع الزمن، لا یصیبھا التبدل ولا التغییر، فھي من أھم               
سنن ونوامیس االله تعالى في الكون، وقد ولدت مع ولادة الكون،                        

 {:  وستظل معھ حتى یرث االله تعالى الأرض والسماوات وما فیھما             
 ،  } تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً           وَلَنْ اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ                      سُنَّةَ

 لِسُنَّةِ اللَّھِ تَجِدَ اللَّھِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ سُنَّةَ {).. ٦٢:الأحزاب(
 لِسُنَّتِ  تَجِدَ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَبْدِیلاً وَلَنْ           فَلَنْ  {)..  ٢٣:الفتح(،  }یلاًتَبْدِ

   . )1()٤٣من الآیة: فاطر(، }اللَّھِ تَحْوِیلاً

 
 

                                            
، ٢٣-٢١خ الص جلب ي، الإیمان والتقدم العلمي، ص   . د/ھان ي رزوق ي  . د)  1(

 .بتصرف
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صور التقطت من مرقاب ھابل للفترة ما بین الأعوام 
 م ٢٠٠١ -١٩٩٢

 Super Nova وفوق المستعرات Novaللمستعرات  
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  سنة ضوئیة عنا٧٠٠٠صورة توضح مرحلة تكون نجم یبعد 

 
 
 نجم تحوي )NGC 2366(ة  التقطھا مرقاب ھابل لمجرصور

 شكلیت
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 صور التقطھا مرقاب ھابل لمجرات تحوي نجوم من نوع كوازارات

 
صور التقطھا مرقاب ھابل لمجرات تحوي نجوم من نوع الثقوب 

 السوداء
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 النظام الشمسي 

 
صور للغیوم حول كوكب نبتون، والشكل الأیسر للكوكب 

 أورانوس
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  نشوء الكون وتطوره
اتفق العلماء بعد أبحاث مضنیة على أن الكون تكون بفعل ما                         

، وقد   )Big Bang Theory(ة الانفجار الأعظم         یعرف بنظری   
والحقیقة أن المسألة    .  یقول البعض أن ھذه نظریة قد تدحض یوماً              

مرت بعدة مراحل وعدة نظریات، فھناك نظریات عدیدة مھمة                          
أخرى كنظریة الجاذبیة العظمى ونظریة الأوتار ثم الغشاء وتداخل              

كل تلك النظریات    .  الأغشیة، ثم الأكوان المتداخلة ونظریة الأمواج        
جاءت بعد الانفجار الكبیر لأن ھذه النظریة تفترض تفرد الكون ولا             

 :تجیب على عدة أسئلة مھمة منھا
 .من الذي فجر الكون؟ •
 .كیف انفجر؟ •
 .لماذا انفجر، ومن أین جاء ذلك؟ •
 .ماذا حصل قبل ذلك؟ •

جاءت نظریة الجاذبیة العظمى التي اعتمدت فكرة الإحداثیات                   
جاءت بعدھا نظریة الأوتار التي . المتعددة ثم تركت النظریة  المكانیة  

تفسر مواد الكون وتعتمد فكرتھا على حركة الأوتار، تلك الجسیمات            
الدقیقة التي تتشكل منھا الذرات، في المكان كحركة وتر الموسیقى                
بعشرة أبعاد مكانیة وبعد زماني، ثم حصل فیھا تشعب إلى خمسة                    

 فزعزعت الثقة بتلك النظریة ولم یتمكن أحد           نسخ اختلفت فیما بینھا    
ثم حصل أن تم التفكیر بوجود بعد          .    من دمجھا مع الانفجار الكبیر      

 ھو جزء صغیر من الملیمتر          – البعد الحادي عشر        –مكاني آخر     
تلتقي عنده الأبعاد الأخرى فیفسر أمور عدیدة مثل تسرب الجاذبیة                

انبثقت فكرة الأكوان      من كون إلى آخر فتتلاقى الأكوان عنده، ف                    
المتعددة، وتحولت المسألة إلى اشتقاق ریاضي كلما حصل نتج عنھ              
كون مواز آخر، فتكونت فكرة الأكوان المتوازیة في البعد المكاني                 

لكن المسألة ظلت لا تفسر أمور متناقضة، فتم التفكیر          .  الحادي عشر 
شاء أما  ھذا الغ .    بأن حركة الوتر المستمرة تشكل ما یعرف بالغشاء         

بشكل بالون بنتوءات أو أغشیة مفتوحة متذبذبة، ولكن ظل السؤال                
المھم قائماً، لماذا حصل الانفجار، وھل أنھ الانفجار ھذا حصل                        

جاءت فكرة تداخل الأغشیة المتذبذبة مما صحب . لكوننا فقط وكیف؟
 . ذلك انفجار، ولكن ھذا لم یفسر من أین جاءت مواد الكون الحالي؟

سجال العلمي بین العلماء وظھرت فكرة اصطدام الأمواج استمر ال
 م، والتي عنیت بأن الأغشیة عندما تصطدم تشبھ ٢٠٠١البحریة عام 
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تصادم أمواج البحر التي تكون ما یشبھ الانفجار عند اصطدامھا،                   
لذلك تصادمت الأغشیة عند البعد الحادي عشر فكونت الانفجار                      

 فكرة الأكوان المتداخلة التي تشبھ       تبنت.  الكبیر الذي كون كوننا ھذا     
حبة البازلاء كل تداخل غشائي لكونین إلى انفجار في داخل البعد                    
الحادي عشر، وھذا یعني أن ھناك عدة أكوان حولنا كل واحد لھ                       
قوانین فیزیائیة مختلفة عن الأخرى، ففسرت لنا ھذه الفكرة أمور                   

 مجرد فلسفة    عدیدة كانت غیر مفسرة ومحبطة وحولت الفیزیاء من          
عنى ذلك أن ھناك .  وأفكار إلى معادلات یمكن التعامل معھا ریاضیاً   

أغشیة قبل الانفجار أي وجود عالم متكون من مادة قبل ذلك، وأن                    
كوننا لیس متفرداً بل أن النظام الكوني متكون من عدد لا نھائي من                

خیراً وأ.  الأكوان التي قد یحدث التداخل فالانفجار فیھا في أیة لحظة            
أمكن للعلماء تصور كوننا أنھ فقاعة تطفو في بحر من الفقاعات كل               
واحدة منھا یمثل كوناً، والآن یعكفون على عمل مجسم فیزیائي عن               
الكون یخلو من أي شك أو غموض على أن ھذه التجربة غیر مؤكدة      

 .  النجاح
كل الذي سبق ھو فكر بشري لا یصل إلى الیقین فھو مجرد                           

یقول أحد العلماء أننا نطلق العنان           .  صدق وقد تخیب    نظریات قد ت    
إلا .  لخیالاتنا فنطرح أفكاراً مبعثرة غیر منتظمة ثم نضع لھا الحلول           

أن الثابت علمیاً ھو أن الكون كان جزءاً واحداً فانفجر وھذا ما أثبتتھ       
الإشعاعات الكونیة التي وصلت إلینا وتم رصدھا فأصبحت حقیقة                 

ا تلك الأسئلة المھمة التي طرحت آنفاً فلا یمكن             غیر قابلة للشك، أم    
كما وأن من المفترض    .  لأحد أن یجیب عنھا على وجھ الیقین والدقة        

الیوم أن ھناك أكوان أخرى لا نحس بھا ولكننا توصلنا إلى حتمیة                    
وجودھا من خلال التقصي والمراقبة لتصرف الكون بواسطة                           

 .  وجھ الدقةالمراقب الدقیقة، إلا أن ذلك لم یحدد على
إذن المسألة تحولت بفعل المراقبات الحدیثة لتقنیات العصر من                
مجرد نظریة إلى إثباتات دامغة حولتھا إلى حقیقة، إلا أن المتتبع                      
لسیر ھذه الحقیقة وكیفیة حدوثھا لیصل إلى القناعة الكاملة بأن الكون 

ي قد خلق من قبل خالق عظیم ھو االله تبارك وتعالى، ولیس ھناك أ                 
المسألة ھنا یمكن تشبیھھا     .  مجال للقول بالصدفة الذكیة أو غیر ذلك         

بقدر یطبخ فیھ طعام، فلو تخیلنا أن ذرات ھذا الطعام لھا لسان تتكلم               
بھ مع بعضھا، تحاول أن تعرف أین ھي، ما مصیرھا، كیف جاءت               

وھي لا تدري ما كان یصب علیھا من مواد كالماء أو                  !.  وتكونت؟
دة تدخل في الطھو، ثم تطور الأمر إلى أنھا                            الملح أو أي ما          
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 أي  –استطاعت أن تفكر وتخترع جھازاً یخرجھا من مكان وجودھا           
 فعرفت أن ھناك ناراً تحت المكان الذي تقطنھ،     -القدر في ھذه الحالة   

وھكذا بدأت تتكھن وتناقش وتضع النظریات وتخترع التقنیات كي                
ا، فقد تقترب حیناً أو تبتعد       تفھم وتعطي إجابة للتساؤلات التي تشغلھ       

وھكذا حال البشر مع خالقھم وحیاتھم، والله            .  حیناً آخر عن الحقیقة     
 .    المثل الأعلى
 الحدیث من جمع عدة أدلة على حصول الانفجار                العلماستطاع   

توسع الكون، الأشعة الثمالیة أو المتبقیة من               :  الأعظم، نذكر منھا     
لسحیق وھي تفیدنا في تحدید عمر الانفجار والتي وصلتنا من الكون ا
إن البراھین الراسخة على صحة       .  الكون، وبقایا الفوتونات والھلیوم    

ظاھرة الانفجار الأعظم قد جعلت من فرضیة حدوث ھذا الحدث                    
(نظریة تتمتع بخصائص النظریات الكبرى أو الصیغ العلمیة المھمة 

Paradigms  (        ھ تفسیر كل   أو أحد الأحداث العلمیة الكبرى الذي بوسع
 )نظریة الطراز المعیاري  (ما یرتبط بھ من ظواھر، وقد أطلق علیھا          

إن تاریخ الكون وتطوره وكل ما تبع ذلك من أحداث كونیة ھو                     .  
نتیجة حتمیة لحدوث ھذا الانفجار، ولم یكن التسلسل الزمني لھذا                    
الحدث ومن ثم ولادة الكون لم یتحدد من قیاسات أجراھا الباحثون،                

 بعد التطور التقني الھائل الذي حصل في مجالات العلوم                    بل جاء  
 :التقنیة والھندسیة ومن أھمھا

 . المراقیب الفضائیة مثل مرقاب ھابل .١
 . المسابیر الكونیة .٢
 .المركبات الفضائیة .٣
السواتل التي تجوب الفضاء مثل الساتل المعروف بمستكشف          .٤

في الذي أطلق    )  COBE(الخلفیة الكونیة والإشعاع الثمالي       
مطلع تسعینات القرن العشرین المیلادي، وقد قاس درجة                   
حرارة الكون وأمكن تبعاً لذلك تكوین خارطة حراریة كونیة            

طیف (أخذت شكل بقع غیر متجانسة من تجمعات حارة                       
، )طیف الضوء الأزرق     (، وأخرى باردة         )الضوء الأحمر   

بفرق من درجات الحرارة یصل إلى ثلاثین جزءاً من الملیون 
 . الدرجةمن 

 ١٠×  ٤المسرعات الضخمة التي تصل طاقتھا إلى أكثر من            .٥
 . إلكترون فولت١١

  كما وأسھم الكثیر من العلماء في إثبات الانفجار الأعظم منھم                  
جورج  وتلمیذه          )١٩٢٥-١٨٩٤(ألكسندر فریدمان          الروسیین     
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١٩٦٦-١٨٩٤(جورج لومتر   ، البلجیكي   )١٩٦٨-١٩٠٤(غامون  
لتقنیات مع تحلیل نتائجھا والمعالجات الدقیقة        لقد مكنت دقة ھذه ا      .  )

للنظریات العلمیة الریاضیة والفیزیائیة والدراسات البحثیة العلماء               
من العودة إلى لحظة الصفر من ولادة الكون وھي الجزء العاشر من 

(عشرة أجزاء ملیار ملیار ملیار ملیار ملیار جزء من الثانیة الأولى             
لكون حیث خلق الزمن، وتم حساب حرارة من عمر ا)  ثانیة ٤٥  – ١٠

(، وطاقة الانفجار      )-درجة مطلقة - كلفن    ٣٧  ١٠(الانفجار الأعظم    
  ومن مراقبة الإشعاعات الكونیة وما             .)١() إلكترون فولت    ٣٣  ١٠

تبقى من الكون الأولي من إشعاعات ماكرویة تأكد للعلماء أن الكون             
ائل الحجم بالشكل    یتسع ومستمر بذلك الاتساع حتى أصبح كبیراً ھ            

 بـ - الكون المرئي فقط–الذي نعرفھ الیوم والذي قدر قطره آینشتاین       
 .)*() كم٢٣١٠ × ٣٫٦(

بدأ الكون بالاتساع منذ اللحظات الأولى لتكونھ من العدم، وفي                   
: ھذا یقول ستیفن ھوكنز وھو أحد أكبر فیزیائیي العصر الحدیث                    

ایة الكون كان كل شئ       علینا أن نعترف بأن اللحظة التي سبقت بد            (
 Theory ofھذا الأمر یعرف علمیاً بنظریة العدم                        ).  عدماً

Nothingness).( 
 بلیون عام وھو العمر التقدیري لعمر الكون حسب               ١٥-١٢منذ  

آخر ما وصلنا من علم تطبیقي، في یوم لیس لھ أمس، وفي نقطة لا                  
 ، وحیث  كبرھانھائیة في صغرھا، وكثافة وحرارة لا نھائیة في                      

، فكان الانفجار الأعظم      اللاانتظام ولد الكون ومعھ الزمان والمكان         
الذي مثل بدء الزمان وانفصال بعض الفقاعات وتوسع إحداھا مثل                

وكان الكون النقطة یتألف من ركام كومي یشتمل على              .  بدء المكان 
الفوتونات والجسیمات الغریبة غیر المألوفة وأخرى مضادة، وكانت          

لتي موحدة في قوة واحدة كبرى تمثلھا الجسیمات               القوى الأربعة ا    
غیر العادیة ذات البنیة الغشائیة الحویصلیة وأخرى غشائیة وتریة                
وبأبعاد تصل إلى الأحد عشر بعداً یحیط بھا خلاء أو فراغ فائق                        

كانت درجة حرارة ھذه النقطة أو ما یعرف                     .  التناظر والبرودة   
زمة جسیمیة موجبة من       بالركام الكمومي المتكون من كومة أو ر              

                                            
، ٣١-٢٩خ  الص جلب  ي، الإیم  ان وال  تقدم العلم  ي، ص   . د/ھان  ي رزق.د)  1 (

 .بتصرف
 بكثیر تقدیر العالم آینشتلین لھمن ف ي الحق یقة أن قط ر الكون المرئي أكبر    )  *(

 .الأحدثالفلكیة حسب التقدیرات 
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، ) درجة مطلقة أو كلفن٣٢ ١٠(الطاقة تتجاوز درجة حرارة بلانك   
وحیث أنھ فیزیائیاً  من الناحیة العملیة لا یمكن تجاوز حرارة بلانك،             
كما لا یمكن النزول أقل من طول بلانك، فالانفجار الأعظم الذي                      

 وقل  حصل في تلك النقطة التي زادت حرارتھا عن حرارة بلانك                 
طولھا عن طول بلانك، لا یمكن حصولھ وتحقیقھ وفقاً لقوانین                           

  .  )1(الفیزیاء المعروفة
ومنذ ,   من العدم   لتكونھ الكون بالاتساع منذ اللحظات الأولى             بدأ
 بلیون عام وھو العمر التقدیري لعمر الكون حسب آخر ما                ١٥-١٢

عرف  من علم تطبیقي كان الكون كرة عظیمة وانفجرت بما ی             وصلنا
 الاشعاعات الكونیة وما تبقى من الكون مراقبةومن . بالانفجار الكبیر

 أن الكون یتسع ومستمر       للعلماء  تأكدالأولي من إشعاعات ماكرویة       
,   الكبیر كان الكون حاراً بشكل لا یعقل           الانفجار  بعد  .بذلك الاتساع 

وفجـأة وفي أجزاء من ,  صغیراً بل وحتى أصغر من نواة الذرةوكان
اتسع بشكل كبیر لتتكثف طاقتھ بشكل         )   الثانیة من  ٤٣–  ١٠(  ثانیة  ال

ثم ,  ومضاداتھا جداً ھي بدایة المادة كالكواركات                صغیرةدقائق       
تكثفت وبرد الكون اتتكون البروتونات والنیوترونات وتزداد                             

واستمرت دورات تكثف     ,   تكثفت لتكون مادة جدیدة         ثمالاشعاعات   
 ثم ھبطت    ومن.     وھكذا المادةم إشعاع    الطاقة لتكوین المادة ومن ث       

 بلیون من الدرجات    ١٠من عمر الكون إلى     )  ١  (الثانیةالحرارة عند   
 وتسبح مع البروتونات         الإلكتروناتلتتكون الدقائق الأخرى مثل            

من )  ٣  (الدقیقةوعند   ,  والنیوترونات في بحر من الحساء الكوني           
كون تكونت ذرة    عمر الكون واستمرار الحرارة بالھبوط واتساع ال           

 سنة   ٣٠٠٠٠٠من الثواني أي حوالي              )  ١٠  ١٠(وبعد   .  الھلیوم
 ھذه   الحساء وانخفاض الحرارة تكثفت حالة                   الاتساعواستمرار   

لتكون ما یعرف بالازما وتجمعت الدقائق لتكون النواة وحولھا                          
  .والھلیوم الھیدروجین من الإلكترونات فتكونت ذرتي  مدارات

جار الأعظم وبدء تشكل مادة الكون من           وفي إثر حدوث الانف     
الطاقة، ھبطت درجة حرارة الكون الولید، فولدت قوة الثقالة بما                     

). Phase Transition(یعرف بظاھرة الانتقال الطوري                           
والانتقال الطوري یمكن تمثیلھ بالماء، فكما أن الماء یتجمد أثناء                       

طور الصلب  تبریده دون الصفر المئوي، ویمكن فصل الجزء ذو ال            
                                            

، ٢٣-٢٢خ   الص جلب   ي، الإیم   ان وال   تقدم العلم   ي، ص   . د/ھان   ي رزق.د) ٩(
  .بتصرف
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ففي أثناء  .  عن الجزء ذي الطور السائل، فھذا ھو الانتقال الطوري            
ولادة الكون، انخفضت درجة حرارتھ وحدث الانتقال الطوري،                    
الأول، فولدت قوة الثقالة، وانفصلت عن القوى الطبیعیة الثلاثة                        
الأخرى التي لم تتمكن من التجمد والانفصال لأن درجة حرارة                        

لى الرغم من تبریدھا كانت على درجة من الارتفاع           الكون الولید، ع  
بحیث تصھر شدتھا القوى الثلاث الأخرى، موحدة إیاھا في قوة                      

لقد حدث الانتقال الطوري الأول عند ھبوط درجة الحرارة             .  واحدة
درجة ) ٣٢١٠ (درجة حرارة بلانك إلى بلانك جدارمن درجة تتخطى 

حرارة وحدوث الانتقال    ولم یتسبب ھبوط درجة ال       .  مطلقة أو كلفن   
الطوري في انفصال قوة الثقالة فحسب، إنما أدیا أیضاً إلى انكسار                 
التناظر أو التجانس وھي صفة جمالیة ممیزة، فالكون الولید كان قبل           
حدوث الانتقال الطوري الشدید التناظر تماماً كالماء قبل تجمد قسم                

ول أدى إلى انكسار    إن انفصال قوة الثقالة بالانتقال الطوري الأ       .  منھ
وكان عمر الكون آنذاك جزءاً من عشرة ملایین ملیار  .  التناظر أیضاً 

 .)١ () ثانیة٤٣- ١٠( ملیار ملیار من الثانیة 
ثم حدث انتقال طوري ثان فانفصلت القوة النوویة الشدیدة،                    

وحدث ھذا الانتقال الطوري عندما ھبطت . وانكسر التناظر من جدید
٢٧  ١٠(إلى الدرجة   )  ٣٢  ١٠(الولید من الدرجة    درجة حرارة الكون    

 ثانیة  أي جزء من مئة ملیون            ٣٥–  ١٠، وكان عمر الكون الولید         )
وعندما أصبح عمر الكون الولید جزءاً       .  ملیار ملیار ملیار من الثانیة     

، ھبطت درجة حرارة الكون ) ثانیة١١– ١٠(من مئة ملیار من الثانیة    
 مطلقة، عندئذ حصل انتقال طوري       درجة)  ١٥  ١٠(إلى ملیون ملیار    

ثالث، فانفصل مجموع القوتین النوویة الضعیفة والكھرومغناطیسیة،         
 . التین انفصلتا عن بعضھما لاحقاً لتستقل الواحدة منھما عن الأخرى

وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ یمكن تحویل درجة الحرارة إلى طاقة                
  ) ٥١٠  ×  ٨,  ٦١٧    ( الذي یساوي    لودفیغ بولتزمان باستعمال ثابت   

فالانفجار الأعظم حدث في .  إلكترون فولت لكل درجة حرارة واحدة     
٣٧ ١٠درجة حرارة قدرھا 

 إلكترون ٣٣ ١٠ وتعادل ھذه طاقة قدرھا   
وإذا ما أراد الإنسان بناء مسرع ذي طاقة تسبب توحید القوى . فولت

ي الطبیعیة الأربعة وھي طاقة الانفجار الأعظم، فإن علیھ أن یبن                      
. مسرعاً بحجم یساوي حجم المجموعة الشمسیة، وھذا أمر محال                  

                                            
، ٢٤خ    الص جلب    ي، الإیم    ان وال    تقدم العلم    ي، ص   . د/ھان    ي رزق.د)  1(

 .بتصرف
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في  ومن ھنا یتبین لك أخي الكریم أن ھذا الأمر ھو إرادة االله تعالى                 
 . )١(خلق ھذا الكون

بالإضافة إلى ولادة الزمان والمكان نتیجة الانفجار الأعظم،                           
وانفصال بعض البنى الغشائیة الحویصلیة، فإن ھبوط درجة حرارة            

لكون الولید تسبب في انكسار التناظر بانجماد قوة الثقالة بالانتقال                 ا
الطوري الأول، وانفصالھا عن القوى الطبیعیة الثلاث الأخرى التي            

ثم تتابعت  .  أبقاھا ارتفاع درجة حرارة الجملة موحدة في قوة واحدة           
 :الأحداث بسرعة یصعب تصورھا، ولنأخذھا مفصلة

عقل،  وكان صغیراً بل وحتى أصغر من كان الكون حاراً بشكل لا ی
اتسع )   ثانیة  ٤٣–  ١٠(  نواة الذرة، وفجـأة وفي أجزاء من الثانیة                 

بشكل كبیر لتتكثف طاقتھ بشكل دقائق  صغیرة جداً ھي بدایة المادة               
، ثم  ) ثانیة ٣٠–  ١٠  -  ٤٠–  ١٠(  كالكواركات ومضاداتھا في الزمن        

 تشكل مجموع          تكثفت وبرد الكون لتتكون النیوكلونات التي                        
 .)ثانیة  ٣٣  –  ١٠(  البروتونات والنیوترونات ومضاداتھا عند الزمن        

–  ١٠(  وتزداد الإشعاعات ثم تكثفت لتكون الإلكترونات عند الزمن           
، واستمرت دورات تكثف الطاقة لتكوین المادة ومن ثم                     ) ثانیة  ١٠

ومن ثم ھبطت       .  إشعاع المادة وھكذا مع اتساع الكون وتبریده                   
 بلیون من الدرجات    ١٠من عمر الكون إلى     )  ١(د الثانیة   الحرارة عن 

لتتكون الدقائق الأخرى كالدقائق المضادة، ولتسبح الإلكترونات مع             
البروتونات والنیوترونات في بحر من الحساء الكوني، وعند الدقیقة            

من عمر الكون واستمرار الحرارة بالھبوط واتساع الكون                      )  ٣(
من الثواني أي حوالي        )  ١٠  ١٠(عد        وب.  تكونت نواة ذرة الھلیوم     

 سنة واستمرار الاتساع وانخفاض الحرارة تكثفت حالة                 ٣٠٠٠٠٠
الحساء ھذه لتكون ما یعرف بالبلازما وتجمعت الدقائق لتكون النواة            
وحولھا مدارات من الإلكترونات فتكونت ذرتي  الھیدروجین                            

 .)2(والھلیوم 
 لتكون غالبیة مادة الكون        ثم انتشرت ذرات الھیدروجین والھیلیوم      

، وبعدھا  )الھیدروجین والھلیوم (فتشكلت الجزیئات للعناصر الخفیفة       
تكون التركیب الأولي  لھیكل الكون، وأعطت الإشعاعات                                     

                                            
، ٢٦-٢٥خ  الص جلب  ي، الإیم  ان وال  تقدم العلم  ي، ص     . د/ھان  ي رزق.د)  1(

 .بتصرف
 -Red Shift 3- ٣المعل ومات م ع الصور من الموسوعة الفلكیة رید شفت  ) ٤(

  .، قرص مدمج
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الكھرومغناطیسیة الملتقطة من أجھزة الرصد الحدیثة ما یدلل عل                 
  بلیون عام بدأ التشكیل الأولي للمجرات والعناقید                ٢ثم بعد     .  ذلك

المجریة من سحب الھیدروجین والھلیوم، لتتكثف تباعاً وتشكل                        
تكتلات ھائلة تكونت معھا قوى الجاذبیة الخاصة بھا، لیصبح الكون             
بشكل تركیبة اسفنجیة، أعقب ذلك تشكل قشریات للمجرات                                 
وعناقیدھا، فأصبحت المجرات بأشكال بیضویة، حلزونیة كمجرتنا،          

ت الأولى تختلف عما ھي الیوم         وقد كانت المجرا   .  أو غیر منتظمة   
وفي ھذه الأثناء   .  فاتحدت المجرات الحلزونیة لتشكل مجرات أعظم       

تكونت عناصر أخرى أثقل من الھیدروجین والھلیوم عن طریق                     
الاندماج النووي لذرات الھیدروجین والھلیوم لتشكل عند كل اندماج           

ونت حرارة ھائلة مع تمدد حجمي ناتج عن تلك الحرارة، وھكذا تك                
عناصر أخرى مھمة كالأوكسجین والكربون والسلیكون وغیرھا،                

تقریباً %  ٩٨ولكن ظلت السمة الغالبة للكون وحتى وقتنا ھذا ھي                  
فقط لبقیة العناصر المكملة للجدول          %  ٢و   )  ھیدروجین وھیلیوم  (

 ).  عنصر طبیعي٩٠أي (الدوري 
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  الانفجار الكبیر للكونلحظة
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 على شكل نقطة متناھیة في الصغر لحظة وجود الكون

 وبحرارة ھائلة 
 ثم توسعھ بسرعة ھائلة

  
 

 
 الثانیة من عمر من ٣٥– ١٠ أول

  وتكون دقائق المادةالكون
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 انتشار الطاقة

من  ) ٣٠-  ١٠ – ٤٠– ١٠( من الزمن
الثانیة من عمر الكون وتكون البروتونات 

  ومضاداتھاوالنیوترونات
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 عند الثانیة الأولى

 
المادة ومضاداتھا وانتشار الطاقة عند الثانیة الثانیة من عمر 

 الكون
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 عند الدقیقة الثالثة

  
 تكون نواة الھیدروجین
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 كون الذرات عام من عمر الكون وت٣٠٠٠٠

 
 تكون ذرتي الھیدروجین والھیلیوم وانتشارھا في الكون
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 اتساع انتشار الذرات الأولیة

 انتشرت ذرات الھیدروجین والھیلیوم لتكون غالبیة مادة                        ثم   
 وأعطت,   الكون   لھیكل تكون التركیب الأولي                    وبعدھا,  الكون

حدیثة ما  الاشعاعات الكھرومغناطیسیة الملتقطة من أجھزة الرصد ال        
 بلیون عام بدأ التشكیل الأولي للمجرات              ٢ بعد     ثم.  یدلل عل ذلك    

لتتكثف تباعاً   ,   والھلیوم  الھیدروجینوالعناقید المجریة من سحب            
لیصبح ,  بھاالخاصةوتشكل تكتلات ھائلة تكونت معھا قوى الجاذبیة        

أعقب ذلك تشكل قشریات للمجرات         ,  الكون بشكل تركیبة اسفنجیة      
, حلزونیة كمجرتنا ,  فأصبحت المجرات بأشكال بیضویة     ,  وعناقیدھا

 المجرات الأولى تختلف عما ھي الیوم           كانتوقد  .  أو غیر منتظمة   
 . أعظمفاتحدت المجرات الحلزونیة لتشكل مجرات 

 مجرتنا من تجمع لكرة غازیة ھائلة الحجم كثیفة القوام                    تكونت  
لكثیفة من   ثم بدأت المادة ا       ,   عام من عمر الكون         بلیون  ٣حوالي   

 النجوم أو الشموس فبدأت تظھر لتشكلالھیدروجین والھلیوم بالتكثف 
 المادة   من لتشكل قرص ھائل         معتوبقیة الغازات تج    ,  ھذه النجوم  

ثم تشكلت حول بعض النجوم توابع كانت جزء منھا                            ,  الكونیة
 المنظومات الشمسیة ومنھا مجموعتنا التي              لتشكلفانفصلت عنھا      
 .عیش علیھامنھا أرضنا التي ن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٠

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١

 
 بدء تشكل وتجمع العناقید المجریة
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 بدء تشكل المجرات

 
 انتظام المجرات وبدء تشكل النجوم
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تكونت مجرتنا من تجمع لكرة غازیة ھائلة الحجم كثیفة القوام                        
 بلیون عام من عمر الكون، ثم بدأت المادة الكثیفة من                        ٣حوالي   

لنجوم أو الشموس فبدأت          لتشكل ا      فالھیدروجین والھلیوم بالتكثی      
تظھر ھذه النجوم، وبقیة الغازات تجمعت لتشكل قرص ھائل من                    
المادة الكونیة، ثم تشكلت حول بعض النجوم توابع كانت جزء منھا               
فانفصلت عنھا لتشكل المنظومات الشمسیة ومنھا مجموعتنا التي                   

والجدول أدناه یوضح الأحداث       ..  )١(منھا أرضنا التي نعیش علیھا         
ي تسلسلت بعد الانفجار الأعظم وإلى حد الوقت الحاضر من عمر الت

 : الكون باختصار
 
 
 
 
 
 

تسلس الزمن الحرارة الحدث
 ل

من العدم وجد الكون الأولي 
واتسع بشكل مفاجئ وسریع 
جداً أكثر بملایین المرات من 

حجم الكون . سرعة الضوء
  حجم البروتونمن أصغر

حرارة ھائلة 
 جداً

 ١  ثانیة٤٣– ١٠

تجمدت القوة النوویة الشدیدة 
 الطوري الثاني لبالانتقا

وبانكسار التناظر، وانفصلت 
عن القوتین النوویة الضعیفة 

 أصبح. والكھرومغناطیسیة
 الكون بحجم البرتقالة، حجم

ثم اتسع لیصبح بحجم كرتنا 
 .الأرضیة 

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

ألف ملیار  (٣٠
) ملیار ملیار
ي درجة مطلقة أ

 .كلفن

 ثانیة    ٣٥–  ١٠
مئة /  ١(أي      

ملیون ملیار          
) ملیار ملیار        

 .من الثانیة

٢ 

                                            
  . قرص مدمج، -Red Shift 3- ٣شفت الموسوعة الفلكیة رید عن)  1(
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 .الأرضیة 
بدء تشكل مادة الكون، 

وأضحى بإمكان المادة أن 
تشكل الإلكترونات وكذلك 

مكونات البروتونات 
والنیوترونات وھي 

الكواركات، بالإضافة إلى 
 توقف. الكواركات المضادة

 الانتفاخي للكون التوسع
 .الولید

ت درجة ھبط
 ١٠الحرارة إلى 

عشرة  (٢٥
 ملیار ملایین
درجة ) ملیار

 .مطلقة أي كلفن

 ثانیة    ٣٢–  ١٠
مئة /  ١(أي      

 ملیار               ألف
) ملیار ملیار        

 .من الثانیة

٣ 

تجمد مجموع القوتین النوویة 
الضعیفة واالكھرومغناطیسیة 
بالانتقال الطوري الثالث مع 
. انكسار التناظر للمرة الثالثة

ر القوة تلى ذلك انشطا
النوویة الضعیفة وانفصالھا 
 .عن القوة الكھرومغناطیسیة

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

 ملیون (١٥
درجة ) ملیار

 .مطلقة أي كلفن

 ثانیة    ١١–  ١٠
مئة /  ١(أي      
من )  ملیار
 .الثانیة

٤ 

تفانى العدد الأكبر من 
كواركات الكون مع 

بمذبحة "مضاداتھا بما یعرف 
ن ، والذي نجا م"الكواركات

ھذه المذبحة شكل مادة الكون 
 .التي نعرفھا الیوم

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

عشرة آلاف  (١٣
درجة ) ملیار

 .مطلقة أي كلفن

 ثانیة      ٦–  ١٠
/ ١  (    أي

من )  ملیون
 .الثانیة

٥ 

الكواركات الناجیة من 
المذبحة والتي لا یمكن أن 

تبقى حرة، كونت 
النیوترونات والبروتونات 

الذرات، التي شكلت نوى 
والتي ستشكل مستقبلاً  أول 
نواة لأول ذرة عنصر وھي 

حجم . نواة ذرة الھیدروجین
الكون كحجم المنظومة 
 .الشمسیة كما نعرفھ الیوم

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

)  ملیارمئة (١١
درجة مطلقة أي 

 .كلفن

 ثانیة      ٤–  ١٠
/ ١(    أي       

) عشرة آلاف      
 .من الثانیة

٦ 

ثة توقف فناء الأنواع الثلا
من النیوترینو التي تناظر 

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

 ٧ .ثانیة واحدة
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من النیوترینو التي تناظر 
الكواركات، وتدور حول 
بروتونات ونیوترونات 

وحدثت بعد مذبحة . النواة
الكواركات بملیون جزء من 

 أي عند الثانیة -الثانیة 
 مذبحة من نوع آخر -الأولى 

ھي مذبحة النیوترینو بتفانیھا 
مع مضاداتھا، وھو ما 

یقتضیھ التناظر الخلاب الذي 
 .لطبیعة باستمرارتنزع إلیھ ا

 ١٠الحرارة إلى 
 عشرة (١٠
درجة ) ملیار

 .مطلقة أي كلفن

تكونت أولى نوى 
الھیدروجین، والھیدروجین 

 ).جسیم ألفا(الثقیل، والھلیوم 

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

درجة ) ملیار (٩
 .مطلقة أي كلفن

 ٨ . ثانیة١٠٠

توقف تحطم الذرات، وتمكن 
نوى الذرات من أسر 

الإلكترونات كي تدور حولھا 
 .وإلى الأبد

ھبطت درجة 
 ١٠الحرارة إلى 

درجة ) ألف (٣
 .مطلقة أي كلفن

 ٩ . عام٣٠٠٠

تكون سحب الھیدروجین 
والھلیوم، وبدء تكون 

المجرات والسدم الكونیة، 
ومن ثم النجوم والمجامیع 
الشمسیة التي كونت كوننا 

 .عالتوس استمرار.  الحاضر

استمرار 
انخفاض درجة 

الحرارة 
فأصبحت درجة 
حرارة قریبة 
من الدرجة 

 .الحالیة

 )ملیار  (  ٩  ١٠
 .عام

١٠ 

تكون الأرض بعد تكون 
المجموعة الشمسیة وانفصال 

الأرض وبقیة الكواكب 
 .التوسع استمرار.. عنھا

درجة حرارة 
قریبة من 
 .الدرجة الحالیة

 ٨،٥حوالي          
 ملیار عام

١١ 

 الحجم.. يالكون الحال
 . مع استمرار التوسعالحالي،

درجة الحرارة 
الحالیة ومستمرة 

 .بالانخفاض

العمر الحالي            
 ملیار             ١٣(

 )عام

١٢ 
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  :الاستنتاج

الاستنتاج ھنا ھو أن خلق الكون وولادتھ بدت بأربعة معالم خارقة                  
 :  وغیر عادیة، لا یمكن للعلم وحده أن یفسرھا، وھي

 .ت عدماً، لا شيء على الإطلاقالبدایة كان: العدم .١
وھي التي حدث فیھا الانفجار، إذ تتجاوز                 :  صغر النقطة   .٢

طول بلانك في صغرھا، وھو الطول الأصغر الذي تتحول               
 .بعده المادة إلى طاقة تأخذ شكل ثقب أسود

ذات الأحد عشر    :  الجسیمات الغشائیة الحویصلیة والوتریة      .٣
ة الأربعة التي تحكم         بعداً، التي تتوحد فیھا القوى الطبیعی              

ظواھر الكون، ویتطلب توحیدھا بناء مسرع یبلغ حجمھ                      
 .المجموعة الشمسیة

التي تجاوزت درجة حرارة بلانك،        :    حرارة الركام الكوني    .٤
 .الدرجة التي لا یمكن تجاوزھا وفقاً لقوانین الفیزیاء

الفقاعة التي شكلت        (سرعة انتفاخ الغشاء الحویصلي                 .٥
ھذه السرعة ملیار ملیار مرة سرعة        حیث تجاوزت    :  )الكون

، )٥٠:القمر(  ،} أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ       وَمَا  {الضوء  
ووفقاً للنسبیة العامة فإن على أي جسم أن یتحرك بسرعة                    

لقد شرعت الجملة منذ بدء ولادة              .  تساوي سرعة الضوء     
إلى وتكون الكون بالخروج من حالة التشوش واللا انتظام                  

 .)١( المكان-حالة الإنتظام في متصلة الزمان
 .وجود أكوان أخرى متداخلة أو متوازیة لكوننا المحسوس .٦

 
 :كما وأن المتابع للعملیة یستنتج

تلازم معالم نظریة الانفجار الأعظم وتناسقھا في متصلة                 •
 .المكان-الزمان

أناقة التلازم في الطراز المعیاري للانفجار الأعظم،                           •
 .لمنطق في تفسیره لتسلسل أحداث مكوناتھوجمالیة ا

وھاتین الخاصیتین للطراز المعیاري للانفجار الأعظم                      •
وخصوصاً أحداث الثانیة الأولى والسرعة غیر المعقولة                

                                            
، ٣١-٢٩خ  الص جلب  ي، الإیم  ان وال  تقدم العلم  ي، ص     . د/ھان  ي رزق.د)  1(

 .بتصرف
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 ٤٧

لأحداثھا واتجاھھا بتخطیط مسبق وتنفیذ ھائل غایة في الدقة 
مع استمرار في مراقبة الدقة المتناھیة ونظام العملیة                           

 المكان كي لا یسمح لأي خطاً                           –ن     ومتصلة الزما    
بالحصول، وھذا كلھ یعطي معنى أن المسألة تحت المجھر            
من قبل الخالق العظیم وھو ما یفسر معنى القیومیة، وھو                 
ینفي الصدفة الذكیة وغیر ذلك من التفسیرات لأن المسألة              
ھنا تتطلب كم ھائل من الصدف الذكیة صدف أن تجمعت               

لذي لا یمكن أن یقبل لا فیزیائیاً           عند لحظة معینة، الأمر ا       
فنتج عن ذلك ما ھو مھم للفكر              .  ولا حتى یثبت ریاضیاً       

البشري الذي كان ھو السبب في إیجاد ھذا الكون وخلقھ،                 
فتلازم العلم والإیمان وتناسقا لیغیب عنھما أي تناقض                       
فتكون بذلك العقل المسلم لخالق الكون وبدیع السماوات                    

 .والأرض
لنحو تكونت القوى الأربعة التي تحكم الكون وتنظم                  وعلى ھذا ا    

قوانینھ وتضبط تطوره، فتسیر من حالة اللا انتظام والتشوش إلى                   
حالة الترتیب والنظام، ومن البنیة الأبسط إلى البنیة الأعقد، ومن                     
المادة ذات الوظیفة الأقل أداءً وكفایة إلى المادة ذات الوظیفة الأكثر             

إنھ الانتقال من   ..  دمیة المعنى إلى كمالیة المعنى     أداءً وكفایة، ومن ع   
حالة الفوضى إلى الانتظام والتناسق والجمال، خلافاً لما تقتضیھ                     

والتي تشكل ) نزوع عناصر الجملة إلى التبعثر والفوضى(الأنتروبیة 
 - الدینامیكا الحراریة     –أحد أركان القانون الثاني للثرموداینامیك                

 درجة انتظام الجمل الغازیة والطاقة الحرة          والذي یحكم العلاقة بین    
أو المقیدة  لھذه الجمل، فتطور الكون كان في صراع دائم مع                              

إذن ھو تطور موجھ من      .  الإنتروبیة وسار بعكس وجھتھا باستمرار     
قبل خالق عظیم لا مجال للمصادفة فیھ أن تحصل ولا للخطأ، خلافاً              

 ضرورة منطق السیر لما یراه البعض، إنھ تطور اقتضتھ الضرورة،  
من الأبسط والاضطراب والنقصان إلى الأعقد والانضباط والجمال           

 . )١(والاكتمال من حیث البنیة والوظیفة والشكل
  المتدبر لما ذكرناه یجد أن الأمر یتعلق بخلق الكون من العدم،                        

،  استمرار مراقبة          والإعادة الإیجاد، دقة التنظیم، الخلق                سرعة
 من أحداث، عم إحاطة وتمكن البشر من تقلید ھذه             الحدث وما یتبعھ   

                                            
، ٣٧-٣٣ ص العلم  ي،خ  الص جلب  ي، الإیم  ان وال  تقدم   . د/ھان  ي رزق.د)  1( 

 .بتصرف
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 ٤٨

  ھذه الحقائق العلمیة التي اكتشفت        ..العملیة،  تسخیر كل ذلك للبشر      
 :مؤخراً تجدھا أمامك شاخصة في كتاب االله العزیز

ھذه المسألة عبر عنھا الكتاب               :الإیجاد من العدم       .١
بَ  أَصَا مَا{ : أكثر من موضع، كما في قولھ تعالى         فيالعزیز  

 أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ فِيمِنْ مُصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا 
، ونبرأھا أي    )٢٢:الحدید(،  } اللَّھِ یَسِیرٌ    عَلَىنَبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ       

نخلقھا من العدم، فكلمة البارئ وھو اسم من أسماء االله                             
ابق، فھو خالق الحسنى یعني الخالق للأشیاء على غیر مثال س

الأشیاء من العدم ثم أوجدھا بقدرتھ إلى عالم الظھور                                
ما )  ٥٤(وفي قولھ تعالى في سورة الأعراف             .  )١(والشھادة

یؤكد لك أن خلق الكون كان من أمر االله تعالى بالخلق من                      
 اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ         رَبَّكُمُ  إِنَّ  {:  العدم

 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ یَطْلُبُھُ حَثِیثاً                  ثُمَّیَّامٍ   أَ
 وَالْأَمْرُ  الْخَلْقُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَھُ         وَالشَّمْسَ

 اللَّھُ  قُلِ   {، فاالله خالق كل شيء         }تَبَارَكَ اللَّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ        
، )١٦من الآیة: الرعد(، }  الْقَھَّارُخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ 

:الزمر(،  } كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ            خَالِقُ  اللَّھُ  {
 رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ فَأَنَّى                   اللَّھُ  ذَلِكُمُ  {،   )٦٢

 أسماء االله تعالى الحسنى       منوإذن  ).  ٦٢:فرغا(،  }    تُؤْفَكُونَ
وھو سبحانھ من فلق كل          ,  أي الخالق من العدم       )  الباريء(

 إِنَّ  {:   في ھذا الكون من أصلھ بعد أن أوجده من العدم            شيء
 یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ  وَالنَّوَىاللَّھَ فَالِقُ الْحَبِّ    

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ   )  ٩٥(كُمُ اللَّھُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ         ذَلِ الْحَيِّمِنَ  
( حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ        وَالْقَمَرَاللَّیْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ      

 ).١:الفلق ( ,}  بِرَبِّ الْفَلَقِأَعُوذُ قُلْ {)..الأنعام(, } )٩٦
لو   ):اعة والأمر الإلھي كن     الس قیام   سرعة (سرعة العملیة  .٢

عدنا إلى تصنیف السرع في القرآن الكریم لوجدنا أنھا                            
 :تتلخص في الجدول أدناه

 الأمر الغیبي العظیم الذي ھو حق كما          ھذاسرعة تنفیذ     إن
 بلفظة   مرات)  ٨(أنكم تنطقون نص علیھ القرآن الكریم              

                                            
 .موسوعة أسماء االله الحسنى، قرص مدمج)  1(
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 ٤٩

وبتعابیر أخرى مختلفة اللفظ متشابھة المعنى في                 )  كن(
وَمَا أَمْرُنَا    {:           كقولھ تعالى  عدیدةمباركات أخرى   آیات  

، والكاف في كلمح     )٥٠:القمر(  ،}إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ     
، وإذا ما عكسنا العملیة على )*(جاءت لتشبیھ سرعة العملیة   

الأمر بقیام الساعة فإنھا ستكون بغتة أي مفاجئة لا تملك                  
لسرعة حصولھا وعظمة       أزاءھا إلا أن تقف مشدوھاً                 

 ة بنص القرآن الكریم مباشر     ذه الأمور جاءت      وھ .أھوالھا
الأمر ,   غیر محددة وبزمن یساوي صفراً         بسرعةالوقوع   

نشوء الكون   عن   الحدیثل ضمن   یفصبالت عنھ   ناالذي تحدث 
فإنك تلاحظ أن العملیة بدأت من العدم         ,  والانفجار الأعظم 

في التعقید والتوجیھ وخلال ثانیة واحدة حصلت أمور غایة 
 .المسبق في آن واحد

 )1( السرع القرآنیة: یوضح جدول
 نوع خصائصھا  التي وردت بھاالآیات

 السرعة
 ت

 ٨ إلى عددھا عدیدة یصل آیات
 .مرات
 :ومنھا

 ،}وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ {
 )٥٠:القمر(

 السرعة
 حیثالمطلقة 

الزمن یساوي 
 صفراً

والسرعة لا 
 .نھائیة

 قیام سرعة
 الساعة
بالأمر 
الإلھي 

 ) .كن(
 

١ 

 أحادیث صحیحة ومعھا النجم سورة
 .عدیدة

 من أعلى
 الضوءسرعة 

بآلاف الملایین 
 .من المرات

 سرعة
البراق في 
 رحلة

المعراج 
 .الفلكیة

٢ 

 الضوء سرعة . النملسورة
 . منھاأعلىأو 

 نقل سرعة
عرش 

٣ 
                                            

)/ ي للقرآن الكریم  المنظار الھندس (بإمكان القارئ الكریم العودة إلى كتابنا         )   *(
الفصل السابع، ھندسة النقل والاتصالات في القرآن الكریم،                 /الباب الثالث  

ویتدبر التشبیھ القرآني في ھذا المجال خصوصاً ما یتعلق بسرعة نقل                            
 .عرش بلقیس

 .٧٠٣عن كتابنا المنظار الھندسي للقرآن الكریم، ص )  1(
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 ٥٠

عرش  . منھاأعلىأو 
 .بلقیس

 الضوء سرعة .٥: السجدة سورة
 . منھاأعلىأو 

 سرعة
معراج 
 .الأمر

٤ 

 الضوء سرعة  .٤:المعارج سورة
 . منھاأعلىأو 

 سرعة
معراج  

 الروح
 .والملائكة

٥ 

 عدیدة آیات
 

 سرعة
 .الضوء

 ذكر من ما
 البرقأمر 

 .والبصر

٦ 

 أحادیث صحیحة ومعھا الإسراء سورة
 .عدیدة

 بكثیر أعلى
 سرعةمن 

الصوت وقد 
تصل إلى 
سرعة 

 .الضوء

 سرعة
البراق في 
 رحلة

الإسراء 
 .الأرضیة

٧ 

 عدیدة آیات
 

 سرعة
 .الصوت

 آیات
المنظومة 
 السمعیة

في القرآن 
 .الكریم

٨ 

 عدیدة آیات
 

 آیات . مختلفةسرع
الریاح 
 في والسفن
 .البحر

٩ 

 من ماء فمنھم من دابة خلق كل واالله {
یمشي على بطنھ ومنھم من یمشي على 

 یخلق أربعن یمشي على رجلین ومنھم م
 ،}االله ما یشاء إن االله على كل شيء قدیر

  عدیدةآیاتو).. ٤٥:النور(

 آیات . مختلفةسرع
الدواب 
 والأنعام

والطیر في 
 .السماء

١٠ 

:  مختلفةسرع .عدیدة وأحادیث آیات
 الراكض

 آیات
السرعة 

١١ 
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 الراكض
والعادي 

والمھرول 
والماشي 
والحابي 
 .والزاحف

السرعة 
 .البشریة

 ).. ٧٣:النساء (،} ..إلا لیبطئن منكم وان{
 .عدیدة وأحادیث آیاتو

 البطیئة السرع
 ما یدخل ومنھا

ضمن النقطة 
 .السابقة

 آیات
السرعة 
 .البطیئة

١٢ 

 یستطیعون توصیة ولا إلى أھلھم فلا{
 وأحادیث وآیات).. ٥٠: یس (،} .یرجعون

 .عدیدة

 السرعة
 صفراًتساوي 

 .أي لا حراك

 السرعة
 .الصفریة

١٣ 

 النجم ومعھا وسورة الإسراء ةسور
 .أحادیث صحیحة عدیدة

 أحداث
الإسراء 
 .والمعراج

 السرع
السالبة 
والمعاكسة

. 

١٤ 

 
بل إن االله تعالى ذكر لنا  :  دقة الصنع وجمالیة التكوین    .٣

في كتابھ العزیز وفي عدة مواضع أن أمره بالخلق یكون                       
ا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا     وَالْأَرْضِ وَإِذَ  السَّمَاوَاتِ  بَدِیعُ  {:  بكلمة كن   

 ).١١٧:البقرة(، } فَیَكُونُیَقُولُ لَھُ كُنْ 
 كذلك فإن القرآن الكریم ثبت ھذه الحقیقة             :الانفجار الأعظم   .٤

المھمة ألا وھي أن الكون كلھ كان جزءاً واحداً ثم انفصل إلى   
أجزاء مكوناً ھذا الوجود ومنھا الأرض التي نعیش علیھا                     

وَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ              أَ{:  بقولھ تعالى  
كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا                             

 أصل  أن یذكر لنا االله تعالى        إذن    .)٣٠:الأنبیاء(،  } یُؤْمِنُونَ
ا ثم فصلت   ,  )رتق(السماوات والأرض كانتا جزء واحد                    

 لرتقوا  ،  أو الانشطار )  الفتق  (بـلتكونان جمیع أجرام الكون      
والفتق ,   اللغة یعني الجزء الواحد ویطلق على القماش                  في

 .- ولسان العربالصحاحأنظر مختار  -الانفصالیعني 
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عظمة وشدة القوى الأربعة التي تحكم الكون بإذن االله                           .٥
لھ فھذه القوى ھي المسؤولة عن بقاء الكون وزوا                     :تعالى

بزوالھا، وأیة كارثة تحدث فلكیة أم أرضیة فإن سببھا یعزى              
لخلل حصل فیھا أما جراء تلاعب بشري أو لأمر یریده االله                

ولقد حصلت كوارث لأمم سبقت بسبب معصیتھم                  .  تعالى
لأوامر االله تعالى، كما ھو شاخص أمامنا بركان فیزوف الذي          

شاخصة  عام في بومبي بجنوب إیطالیا، وال    ٢٠٠٠حصل قبل   
. جثث ضحایاه لحد الیوم تحدث عن أخبار فسادھم العظیم                   

ولقد تحدث القرآن الكریم عن كثیر من أحوال الأمم التي                       
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ {كذبت رسلھا فحاق بھم كا كانوا یعتدون

دَى اللَّھُ  رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْھُمْ مَنْ ھَ          
وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ الضَّلالَةُ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا                 

كل ھذه العقوبات    ).  ٣٦:النحل(،   }كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ      
جاءت جراء تلك القوى الأربعة التي جعلھا االله تعالى بید                      

نْبِھِ فَمِنْھُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِ           فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَ      {  υسیدنا جبریل     
حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ أَخَذَتْھُ الصَّیْحَةُ وَمِنْھُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِھِ الْأَرْضَ           
وَمِنْھُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ                   

أمل أخي الكریم بأسباب ھذه           ت).  ٤٠:العنكبوت(،   }یَظْلِمُونَ
الكوارث تجد أنھ أما بریح عاصفة أو غرق أو خسف أرضي       
أو زلزال أو بركان أو نیزك من السماء أو عصف جراء                       
, تدمیر اھتزازي أو صوتي ھائل كالرنین والضوضاء الشدیدة

كما ویزخر الكتاب العزیز بذكر كل أنواع القوى المدمرة في            
 ھو المسؤول عن تنفیذ        υ جبریل    ولما كان سیدنا   .  )١(الكون

أوامر االله تعالى في ھذه الأقوام فقد وصفھ االله تعالى بأنھ شدید 
، والذي جاء في أغلب )٥:لنجم(، }عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقُوَى{ :القوى

 كما جاء في     υالتفاسیر أن المقصود بالآیة ھو سیدنا جبریل         
كتب تفاسیر البیضاوي القرطبي والطبري وابن كثیر، و                      

                                            
المنظار الھندسي   ( كتابنا     لمزید من التفصیل في ھذا الموضوع یراجع             )   1(

القوى والإجھادات في القرآن       (الفصل الثاني  /  الباب الثالث  )  /للقرآن الكریم  
الكریم، وكذلك الفصل السادس الذي یتحدث عن الاھتزازات في القرآن                      

 .الكریم
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البرھان والإتقان والتبیان ولسان العرب، على أن بعض                       
 . ρالمفسرین قالوا أن المقصود ھنا ھو النبي محمد 

كون صغیر ساخن،    :   إن العملیات المتكررة    :الخلق والإعادة  .٦
انتقالات طوریة، فك التناظر، توسع وتمدد مع برودة، كون               

مرة كبیر، انفجار، تكون أجرام وأفلاك، توسع ثم انفجار                      
أخرى، أي بدئ خلق وإعادة اختصرھا القرآن الكریم بالآیات        

إِنَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ     ....     {:  الكریمات في قولھ تبارك وتعالى       
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ     ...  {..)٤من الآیة :  یونس(،    }...    یُعِیدُهُ
 . )١٠٤من الآیة: الأنبیاء (،} ... نُعِیدُهُ

للَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا                   ا{  :القیومیة .٧
نَوْمٌ لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ                       
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلا یُحِیطُونَ                          

 مِنْ عِلْمِھِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ              بِشَيْءٍ
{ ..  )٢٥٥:البقرة  (،}وَلا یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ       

وَعَنَتِ { ..   )٢:آل عمران (  ،}اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ          
 )١١١:طـھ (،} الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً   الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ 

والقیوم في اللغة ھو السید وسائس الأمر، والقیوم مبالغة               ..  
من القائم بالأمر، وھو بحق االله تعالى الذي لا بدء لھ وھو                      

أما اصطلاحاً فالقیوم ھو البالغ النھایة في القیام بتدبیر . المدبر
 على الإطلاق، الغني عن غیره المستند إلیھ         ملكھ، القائم بذاتھ  

كل ما سواه من الموجودات، فھو قائم بنفسھ، سبب وقوام لكل   
القیوم ھو القائم على كل شيء، وقال            :  قال مجاھد .  ما عداه  
القیوم ھو القائم على خلقھ بآجالھم وأعمالھم                                 :  قتادة

، فالقیوم إذن ھو المدبر لشؤون الكون باستمرار.  )١(وأرزاقھم
ویعضد ھذا المعنى ما جاء في معنى مدبر أمر الكون بكل ما              

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ { :فیھ من موجودات، وھو قولھ تعالى  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي 

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ       اللَّیْلَ النَّھَارَ یَطْلُبُھُ حَثِیثاً وَ        
 ،}بِأَمْرِهِ أَلا لَھُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ                               

 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ                     {..   )٥٤:لأعراف(
الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا      وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى             

                                            
 . ٢/موسوعة أسماء االله الحسنى، قرص مدمج)  1(
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مِنْ شَفِیعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِھِ ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ             
قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ           {  .. )٣:یونس(  ،}

جُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ        یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِ        
الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّھُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ 

 اللَّھُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ                {  .. )٣١:یونس(  ،}
سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ        تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَ             

یَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً یُدَبِّرُ الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ            
 یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ { .. )٢:الرعد( ،}تُوقِنُونَ 

 ،}قْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ           ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِ            
  ).٥:السجدة(

 وَالسَّمَاءَ  {: ھذه الحقیقة بقولھ تعالى     نآالقر  أكد  :توسع الكون  .٨
وكلمة ).  ٤٧:  الذاریات  (,} بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ                 بَنَیْنَاھَا

 معنى   علىموسعون تحمل معنى قادرون إذا أخذت الكلمة                
وتعني أیضاً موَسِّعون أي زیادة الحجم إذا          ,  السَعَة أي القدرة   

، وكلا    على معنى السِّعة أي الكبر أو الحجم                 الكلمةأخذت   
والغریب أن التشبیھات         .  المعنیین یحمل إمكانیة التوسع            

والمجرات .   الكون كمن ینفخ في فقاعة      لتوسعالحدیثة العلمیة   
ما  في اتساعھ ك     یتباطأولأن الكون    .  تتباعد جراء ھذه النفخة     

أثبت العلم الحدیث فلا بد أن النفخة كانت واحدة ولیست                         
 كانت النھایة ھو الانفجار جراء ھذا التوسع               وربمامستمرة   

 الكون لا یعني أنھ       توسعإن  .  وھذا التشبیھ مقتبس من القرآن      
غیر محدود بل إن في كل لحظة من توسعھ محدود الأبعاد                   

یة جداً في     في حجومھا وأبعادھا المتغیرة ضرور        والمجرات
 . )١(توازن الكون

 خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا          وَلَقَدْ{  :خلق سبع سماوات    .٩
 سَبْعَ       فَقَضَاھُنَّ{..)١٧:المؤمنون  (،}عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ            

سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَھَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ            
:فصلت(،  } الْعَلِیمِالدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ           

 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ                      الَّذِي{..  )١٢
                                            

 أنظم   ة(وانظ   ر ك   تاب . )الم   نظار الھندس   ي للق   رآن الك   ریم  (ع   ن كتاب   نا   )١(
 ،إسماعیل محمد أحمد كتور  دال ،)ریاض یة في برمجة حروف القرآن الكریم      

 . ١٦٢-١٥٦ص 
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 ،} الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ                  
 ،}یْفَ خَلَقَ اللَّھُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً        تَرَوْا كَ   أَلَمْ{..  )٣:الملك(
إذن فقد صرح القرآن الكریم بحقیقة السماوات         ...  )١٥:نوح(

السبعة أو طبقات السماوات السبعة، وكما ذكرناھا آنفاً،                         
وموضح في الشكل الموجود أول الكتاب، فإنك تجد أن السماء 

الثانیة وكما المعینة كأنھا حلقة في صحراء أو فلاة من السماء  
وبالتالي فقد كانت السماوات        .  ρذكر الأحادیث عن النبي           

والأرض ذاعنة لأمر االله ومازالت وستبقى، فعندما لبت أمر              
االله وجاءت طائعة فإنھا تشكلت بأمر االله تعالى على النحو                    
الذي یشاء سبحانھ كي تكون على أدق صنع وأبھى صورة                  

ثُمَّ { :لیاتھم وشاھدةً علیھممتقراً ومستودعاً للبشر ومسرحاً لعم 
اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعاً               

وھنا جاءت   .    )١١:فصلت(  ،}أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ            
، فقد تعني ھنا بیئة الكون           )سماوات(ولیس   )  سماء(بصیغة   

ض الكرویة السابحة فیھا، وقد تعني ككل وھو كل ما علا الأر
سماء معینة كسماء الغلاف الجوي، وفي الحالتین فھذا                            
تصریح قرآني بأن أصل السماء دخان، والدخان ھي ما نعرفھ 
فلكیاً بحساء الكوني أو قد یعني المرحلة اللاحقة من الغبار                   

 إِنَّ   ..  { .  الكوني والسدم التي كونت المجرات، واالله أعلم            
مُ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ                          رَبَّكُ

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِھِ                  
 ).٣:یونس (،}ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ 

ذ لو لم تكن موجھة لما وصلت إلى كل تلك إ :دقة التوجیھ .١٠
 إلىالدقة وروعة الصنع، ولو تحكمت فیھا عدة قوى لانتھت             

لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ     {   :الفوضى والتخبط 
 ..)٢٢:الأنبیاء (،}اللَّھِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ 

 كل سماء من السماوات تدور           :قنظام التوحید في الخل       .١١
حول مركز السماء الأعلى منھا عكس عقرب الساعة،                           

تدور في سماء        )  الغلاف الجوي    (فالأرض مع سماءھا             
المجموعة الشمسیة حول الشمس عكس عقرب الساعة،                       

) درب التبانة  (والشمس مع نوابعھا تدور في سماء المجرة                
ران الحجیج  ھذا الدوران ھو نفس دو    ..  بنفس الأسلوب وھكذا  

حول بیت االله الحرام، وھذا ھو أسلوب التوحید في الخلق من            
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جھة، ومنزلة أمة الإسلام عند االله تعالى من جھة أخرى،                      
 أنكم عندي كأفلاك         ρوكأن االله تعالى یقول لأمة محمد                     

ونجوم وكواكب السماء، فلا یغرنكم ما تكابدونھ من ھموم في           
 .الأرض

وم ضمن مراحل خلق الكون     كان لخلق النج    :خلق النجوم  .١٢
الأثر العظیم كما فصلنا، لذلك أقسم بھا االله تعالى في عدة                       
مواضع من القرآن الكریم، فجاءت تدل على عظمتھا                              

(فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ       { :وحركتھا المستمرة كقولھ تعالى     
في ھذه ). عةالواق( ،} )٧٦(وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ   )٧٥

الآیة المباركة تصریح واضح بعظم القسم والذي یدل على                  
عظم المقسوم بھ ألا وھو ھذه المنشآت الكونیة العملاقة التي              

كما وجاء القسم تارة أخرى بنوع محدد من                    .  ھي النجوم  
النجوم، ویا لھ من نوع، إنھ الثقب الأسود الذي فصلنا بعض               

(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ     {:  لى  من أمره آنفاً، وھو معنى قولھ تعا       
 ،} )٣(النَّجْمُ الثَّاقِبُ          )٢(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ                 )  ١
فسرت ھذه الآیات عند أكثر المفسرین رحمھم االله         ).  الطارق(

ولكن , تعالى على أنھ الشھب الثاقبة  مستندین إلى آیات أخرى
سود الذي  وحیث أن الثقب  الأ    .  القسم یدل على عظم المقسوم     

یشكل بحق مقبرة النجوم، وھو حقیقة اكتشفت حدیثاً،  لم یكن            
وما (  لیعرف عند أھل التفسیر في حینھا لذلك قالت الآیة                     

دلیل التعجب، أي لو أنكم تعلمون ما ھذا           )  أدراك ما الطارق   
الكائن العظیم، لذلك كان معناھا یقترب من عظمة ھذه                             

 . ر أقل شأناً، واالله أعلمالمخلوقات أكثر من الشھب التي تعتب
أَوَلَیْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ             {  :وجود أكوان أخرى        .١٣

(وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَھُمْ بَلَى وَھُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ              
 ،} )٨٢(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ        )  )٨١

وآیات أخرى تدل على أن االله تعالى قادر على كل                 )..  یس(
 . شيء بكلمة كن

  :تسخیر كل ذلك لابن آدم كي یعرف خالقھ فیعبده ویخافھ    .١٤
اللَّھُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى              { 

لٌّ یَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً یُدَبِّرُ        الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُ        
 .)٢:الرعد (،}الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٧

 

 

 

 الثاني الفصل

 

  قرآنیة مع الفلكجولة 
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 لثانيالفصل ا
  جولة قرآنیة مع الفلك

یم لا أستطیع أن أفي حق ھذا الموضوع الذي فصلھ القرآن الكر
الموضوع أوسع مما ف. إلا أنن ي سأخت صر ق در الإمكان    , أیم ا تف صیل   

س  وف نق  تطف بع  ض المعل  ومات العلم  یة   وبكثی  ر، وك  تب ع  نھ  ذك  ر 
الفلك یة بتلخ یص س ریع لنربطھا مع آیات االله لنعرف الحقائق المذھلة         

 -:لنتدبر  و الآتیة

 
 خلق الكون

تشافات إن الاك  ( كتابھ عالم الصدفة         مقدمةفي   )  دیفیس(یذكر   
الحدیثة حول الكون البدائي تجبرنا على قبول الفكرة بأن الكون                         

 ویقول ستیفن ھوكنغ خلیفة           ..) بتنسیق دقیق ومذھل        مدارهوضع   
یجب أن نعترف بحقیقة مفادھا أن الكون قبل لحظة                        :(  آینشتاین

ویقول علم الفلك       ).  التكون الأول والانفجار قد تكون من العدم                   
من الانفجار الأول وھو یتسع ویبرد ثم               الحدیث أن الكون تكون           

وكل ھذه . سیعود مرة أخرى للنھایة الحتمیة لھ أما بالانفجار أو الطي
 :لنتدبر,  عام خلت١٤٠٠الحقائق ثبتھا القرآن الكریم قبل أكثر من 

 السَّمَاوَاتِ یَرَى الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ             أَوَلَمْ  {:   یقول االله تعالى       -١
 كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ    الْمَاءِتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ       وَالْأَرْضَ كَانَ 
فباالله علیكم ما لقریش      ,  )٣٠:الأنبیاء(  }          أَفَلَا یُؤْمِنُونَ    

وھل ,   والأرض أو خلق الكائنات          السمواتولأمور خلق      
 لیھود   السیرو ما قرأنا في          ,  كانت من ضمن اھتماماتھم؟      

 ..ولمن الخطاب؟  ,  نزلت الآیة إذن     فلم    ,  أنھم سألوا ذلك      
 واالله ھنا مستقبلي وھو لكفار من نوع آخر وھم                     لخطابا

أعلم ملحدوا زماننا الحاضر من یھود أو متھودي ھذا                          
 على تأسیس مدرسة الإلحاد        عملتافأكبر نظریتین     ,  العصر

والخاصة )  الانفجار الكبیر  (  في عصرنا ھذا ھي نظریتي         
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والخاصة بنشأة الكائنات      )  أصل الأنواع  (  و,   الكون  بنشأة
 الثانیة   الرغم من دحض     على  –ذلك أنھما    ,  ومنھا الإنسان 
 نحتا دور -)١(وتغییرات حصلت على الأولى  ,  علمیاً فیما بعد  

 الذكیة والزمن    للصدفةالخالق واعتبرتا أن المسألة خاضعة        
وانساق وراءھما خلق   ,  وغیر ذلك من التبریرات المضحكة     

علماني الناكر لدور الخالق تحت شعار          التیار ال   فتكونكثیر  
فجاء الجواب    ,  )Seeing is believing(  أؤمن بما أرى       

فرتق السموات والأرض      ,  القرآني المعجز وبكلمات قلیلة       
أفلا ,   ھو أصل الأحیاء     والماء,  (*) ھو أصل الكون      وفتقھما

 . یؤمن ھؤلاء الملحدون
 كانتا    إذن یذكر لنا االله تعالى أن أصل السماوات والأرض           

ثم فصلتا لتكونان جمیع أجرام الكون بـ         ,  )رتق(جزء واحد    
قال عبید االله الاباحي في كتابھ                ...  أو الانشطار   )  الفتق(
أجمع العلماء أن الأرض     :  ((  ما نصھ )  المذھب الروحاني (

تولدت كباقي السیارات من منطقة اقتطعت من خط استواء             
ور حول   الشمس، وتكاثفت مادتھا فأصبحت كرة ناریة تد              

فالأرض كانت في البدء كتلة              .  محورھا وحول الشمس      
ناریة، وعرض لھا ما یعرض لكل مادة ذائبة، أي أخذ                         
سطحھا یبرد ویجمد شیئاً فشیئاً كجمرة النار إذا عرضتھا                 
للھواء ینطفيء خارجھا ویبقى باطنھا مشتعلاً، وكان الھواء           

على ممتداً بفعل الحرارة إلى بعد شاسع، والمیاه بأسرھا                    
حالة بخاریة مختلطة بالھواء، ومثلھا كل المواد القابلة                        
التحول إلى بخار كالمعادن والكبریت والكربون وما شاكلھا          
بنوع، والجو یومئذ في منتھى الكثافة لا تحرقھ أشعة                             

                                            
تفصیل النحاس (ف صلنا الم سائل الرئی سیة ف ي خل ق الكون ونشأتھ في كتابنا              )1(

 .، وماھیة التغییرات التي طرأت على ھذه النظریة )والحدید في الكتاب المجید
والف  تق یعن  ي ,  ال  واحد ویطل  ق عل  ى القم  اش الج  زءغ  ة یعن  ي  ف  ي اللال  رتق  (*)

 .-العربأنظر مختار الصحاح ولسان -الإنفصال
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ویقسم العلماء تاریخ تكون الأرض إلى ستة                    ...  الشمس
عصور تعرف بالعصور الجیولوجیة وھي العصر الأصلي         

 الإنتقالي ثم الثانوي فالثالثي فالطوفاني وأخیراً العصر                 ثم
یبتدئ العصر الأول   .  الحالي أو ما یعرف باللاحق للطوفان       

من حین بردت الأرض وأخذت تكتسي بقشرة جامدة وھي              
حجر الصوان الشدید الصلابة، لا أثر فیھ للنوابت ولا                         
للحیوان، ولا یعلم كم دام ھذا العصر بالتحدید، على أن                       
بعضھم ومنھم العلامة لیل باستناده إلى تجارب حقلیة ذكر               
أن الأرض مضى علیھا نحو من ثلاثمائة ملیون سنة منذ ما             

وأما بدء العصر    .  أخذت القشرة الأولى تجمد على سطحھا        
الانتقالي فلم تكن القشرة الصوانیة قد بلغت من السمك ما                   

لا و.  تقي الأرض عوارض الزعازع والزلازل والانشقاقات      
زالت العصور تتوالى على الأرض وتترك طبقات وآثاراً               
حتى طرأ تغییر فجائي على وضع محور الأرض وقطبیھا،          
فاندفعت على أثره  المیاه على سطحھا اندفاعاً عاماً وحصل          
الطوفان، وانقرض على أثره كثیر من الحیوانات إما بتأثیر            

ال الغرق أو بلجوء بعضھا إلى المغارات في أعالي الجب                    
فھلكت، وقد كشف العلماء كثیراً من تلك النغاور الحاویة                   
عظاماً عدیدة من الوحوش الكواسر التي كانت قبل تلك                       

وفي ھذا العصر أخذ القطبان یكتسیان الجلید، مما         ..  الفاجعة
یدل على تناقص عظیم في حرارة الأرض فجأة ولیس                        

ار تدریجیاً لأن علماء الجیولوجیا استدلوا على ذلك من آث                 
فیلة الماموث صحیحة الجسم كشفوھا وسط الجلید الشمالي            
فحكموا بحصول برد فجائي باغتھا وقتلھا قبل أن تتمكن من           

ولما استتبت السكینة على وجھ       ..  الھجرة إلى أقطار أخرى     
الأرض بدأ العصر الحالي وھو السادس، وفیھ ثبتت الیابسة           

النبات وازداد اھواء نقاوة وأرسلت الشمس أشعتھا فطاب                

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦١

وأنس الحیوان وظھر بعدھا الإنسان، على أن بعض الدلائل           
 .  )١())الجیولوجیة وجدت آثاراً للبشر قبل ذلك الطوفان

أي الخالق من    )  الباريء( إن من أسماء االله تعالى الحسنى              -٢
وھو سبحانھ من فلق كل شيء في ھذا الكون من                     ,  العدم

ھَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى    إِنَّ اللَّ   {:  أصلھ بعد أن أوجده من العدم     
یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّھُ                  

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً               )  ٩٥(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ            
, } )٩٦( الْعَلِیمِ  وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ           

 ).١:الفلق ( ,}  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{)..  الأنعام(
أن القرآن الكریم سبق علمنا الحاضر أیضاَ في أن الكون                     -٣

یتسع وسیعود إلى النھایة أما بالانفجار أو الطي، ثم یتكون                
كَمَا بَدَأْنَا  ..{وھكذا تبدو مسألة الخلق والإعادة         ,  كون جدید 

 .)١٠٤من الآیة:الانبیاء (,} ..لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُأَوَّ
وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ  {: أكد القران ھذه الحقیقة بقولھ تعالى لقد  -٤

بل وان    .وكما بینا آنفاً     ،)٤٧:  الذاریات  (,}وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ    
أحدث النظریات الفلكیة والتي وضعت في التسعینیات من               

ن المیلادي تذھب إلى أن الكون سینتھي                       العشری   القرن
وھذا ما عبر عنھ    ,  )٢(الطيبإحدى احتمالین إما الانفجار أو       

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ            {:  القرآن الكریم بقولھ تعالى         
السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا                     

 .)١٠٤:الأنبیاء (,}ینَفَاعِلِ

                                            
الطبیب الشیخ محمد أبي الیسر عابدین رحمھ (الإیج از ف ي آیات الإعجاز،   )  1(

، ط  بع دار الب  شائر، دم  شق، س  وریا وھ  و م  ن مط  بوعات مرك  ز    )االله تعال  ى
، ٩٦-٩٤م، ص ١٩٩٩-ھ   ـ١٤١٩ي، جمع   ة الماج   د لل   ثقافة والت   راث بدب      

 .بتصرف
 
سنف صل ھ ذه الم سألة ف ي الك تاب الأخیر من ھذه السلسلة الذي یتحدث عن         ) ٢(

 .آخر الزمان وأھوال القیامة
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 ظل الاعتقاد زمناً طویلاً أن الكون لا نھائي الأبعاد ولم                          -٥
یخطر على ذھن العلماء في العصور المنصرمة تحدید شكل 
الكون وأبعاده ولم یلتجئ علماء المسلمین إلى القرآن                            
لاستنباط الحقائق التي تساعد في اكتشاف أبعاد الكون                          

 وَسِعَ كُرْسِیُّھُ      ...  {ابھ الكریم      لقد قال االله في كت          .  وشكلھ
، ویعني  )٢٥٥من الآیة :  البقرة(  ,} ...السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ    
لإحاطة دلیل البعد والبعد دلیل المحدودیة اأن یحیط الوجود و

. وما استنتاج أنشتاین في محدودیة الكون سوى حقیقة قرآنیة    
رَجَاتِ ذُو  رَفِیعُ الدَّ   {إضافة إلى ذلك فإن االله وصف ذاتھ               

ولنتأمل كلمة رفیع والتي . )١٥من الآیة: غافر(, }...الْعَرْش
تأتي بعدھا كلمة الدرجات ونحصي أعداد حروفھا وفق                     
مقادیر أرقام الحروف التي كانت تستعمل في حساب الجمل           

وعند ذاك یكون مجموع حروف كلمة           ،)١(  ρزمن الرسول 
 ٣٦٠(ة   درجة وھي درجات الدائرة والكر          ٣٦٠:  =  رفیع

وھذا أعظم تعبیر على أن الكون          )   مستوي ٣٦٠دائرة في    
 . كروي أیضاً

 
  سرعة الضوء

 تعالىاالله  تدبر قول،  تعالى إن الروح بعد الموت ترجع إلى االله-أ
وَاتَّقُ وا یَ وْماً تُ رْجَعُونَ فِ یھِ إِلَ ى اللَّ ھِ ثُ مَّ تُوَفَّ ى كُ لُّ نَفْ سٍ مَا                { :

یَا  {  تعالىقولھثم ، )٢٨١: ةالبقر (} مُونَكَسَبَتْ وَھُمْ لا یُظْلَ   
ارْجِعِ   ي إِلَ   ى رَبِّ   كِ رَاضِ   یَةً   ) ٢٧(أَیَّ   تُھَا ال   نَّفْسُ الْمُطْمَئِ   نَّةُ   

 وھ ذا یعني أن الروح ستقطع       ...)الفج ر (,  } )٢٨(مَرْضِ یَّةً   
ف  ي رح  یلھا م  ا یع  ادل الم  سافة ب  ین الك  رة الأرض  یة وح  دود     

                                            
الأم  ر ال  ذي فعل  ناه ف  ي   , موض  وع ح  ساب الجم  ل ھ  ذا یح  تاج إل  ى تف  صیل   ) ١(

 , - العالم  یة وإق  رأ - ARTال  ذي ع  رض عل  ى ق  ناة  ) آی  ات وح  وار(ب  رنامج 
 .المنظار الھندسي للقرآن الكریم(كذلك في كتابنا و
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 .. ط الوجود، واالله أعلمالكون ما دام االله تعالى یحی
تَعْ  رُجُ الْمَلائِكَ  ةُ وَال  رُّوحُ إِلَ  یْھِ فِ  ي یَ  وْمٍ كَ  انَ   { ق  ال االله تعال  ى -ب

= ی  وم ال  روح . )٤: المع  ارج (, }مِقْ  دَارُهُ خَمْ  سِینَ أَلْ  فَ سَ  نَةٍ 
س نة إلھ یة ولكون الیوم الإلھي      ٤١٠×٥= خم سین أل ف س نة       

 ع دة ال شھور عند   إن {ق ولھ تعال ى   .. مناظ ر لل یوم الأرض ي    
 ٤١٠ × ٥= یـوم الروح . )٣٦:التوبة (} االله أثنا عشر شھراً

 . یوم إلھي، واالله أعلم٧١٠ × ١٫٨٢٥ = ٣٦٥× 
وَإِنَّ یَ وْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا       … { تعال ى  لق د ق ال االله       -ج  ـ

أن الیوم الإلھي : و ھذا یعني. )٤٧من الآیة   :الحج (} تَعُ دُّونَ 
 ی  وم  ٣٦٥ × ٣١٠=  س  نة أرض  یة، وال  سنة الإلھ  یة    ٣١٠= 

 . ، واالله أعلمأرضي
 وَإِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ    ..{ :یق ول الأس تاذ رعد الخزرجي     

 لا یعول علیھا في  ,)٤٧من الآیة : الحج(, }سَ نَةٍ مِمَّ ا تَعُ دُّونَ       
ھو  } كألف {ھ ذا ال نوع م ن الح سابات ح یث أن الك اف في        

الت  شبیھ، والأل  ف ھ  و أعل  ى رق  م تع  رفھ الع  رب آن  ذاك،  ك  اف 
وإن ال  تعامل بأكث  ر م  ن أل  ف ی  تم بمع  دودات الأل  ف كالألف  ین    

إن الآی  ة الك  ریمة ت  شیر ھ  نا إل  ى أن    … وثلاث  ة آلاف وھك  ذا 
 أشبھ بأعلى عدد من الأیام تعرفھ العرب أما      Υالیوم عند االله    

لا یعن  ي  } كأل  ف {لأن لف  ظ . Υ فعلم  ھ ع  ند االله , ك  م مدت  ھ؟
ول  یس ) بأل  ف(ول  و ك  ان ك  ذلك ل  وجب الق  ول لغ  ویاً      ) أل  ف(
 ).كألف(

 ١٫٨٢٥: یوم الروح:  أرضيیوم لك ي تح ول یوم الروح إلى        –د
،  ی    وم أرض    ي  ١٢١٠ × ٦٫٦٦ =  ٣١٠ × ٣٦٥ × ٧١٠× 

 .واالله أعلم
×٦٫٦٦= یوم الروح :  ل تحویل ی وم ال روح لثوان ي أرض یة      –ھ  ـ

، ن    یة أرض    یة ثا١٧١٠×٥٫٧٥٤٢٤ = ٦٠×٦٠×٢٤×١٢١٠
 .واالله أعلم
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 إذا افترض نا أن ال  روح ت  سیر ب سرعة ال  ضوء والت  ي ت  ساوي   –و
الم  سافة الت  ي س  وف تقطعھ  ا   .  ك  م ف  ي الثان  یة  ٥١٠×٣٫٣٤٨

×١٫٩٢٧= ٥١٠×٣٫٣٤٨×١٧١٠×٥٫٧٥٤٢٤= ال         روح 
 ٣٫٦لق د ق در أنشتاین نصف قطر الكون بـ    .  ك یلو مت ر    ٢٣١٠

ة تقع تقریباً   أن الكرة الأرضی  :  ك یلو مت ر وھ ذا یعن ي        ٢٣١٠×
ف ي منت صف المسافة بین مركز الكون وحدوده الخارجیة، لا      

(ح ظ المق دار الم شترك ب ین ح سابات الق رآن وأنشتاین وھو                
وھ  ناك اح  تمال وھ  و أن ال  روح ت  سیر ف  ي رح  یلھا       ). ٢٣١٠

 ..، واالله أعلمبأكثر من سرعة الضوء
ولكن تدبرھا , لا یشترط من ھذه الحسابات أنھا ملزمة كتفسیر

في المؤتمر   .  ن الناحیة الریاضیة یعطي أموراً عجیبة حقاً                 م
الذي عقد بقاعة غورباتشوف      العلمي العالمي الخامس للإعجاز        

 منھا إسلام    عظیمةم والذي نتج عنھ نتائج          ١٩٩٣بموسكو عام    
تم  عالم من كبار علماء العالم وفي شتى الإختصاصات                        ٤٠

ة إلى توصیات  من القرآن الكریم بالإضافالضوءاكتشاف سرعة  
 فمن الآیات التي عرضناھا آنفاً تم وضع                     .غایة في الأھمیة     

معادلة تبین أن القرآن الكریم أقر سرعة الضوء وما ھو أكبر                   
 .المنظار الھندسي للقرآن  الكریم(وھذا ما بیناه في كتابنا , منھا

لا ء  أن الضو ). العامة النسبیة  نظریتھفي  (نشتاین  آیلقد برھن    
فلو أطلقت شعاعاً    …  یم، بل بخط منحني مغلق      یسیر بخط مستق   

لعاد إلیك ذلك الضوء بعد ملایین السنین، ولو أطلقتھ في الاتجاه             
لننظر إلى . المعاكس لرجع إلیك ضعیفاً واھناً  بعد ملایین السنین

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ       {    Ιیقول   :  ھذه الحقیقة في التعبیر القرآني         
، )٤:  الملك  (,}  یْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ         كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَ    

لاحظنا ھنا كیف جاءت بوضوح كلمة ینقلب معبرة عن اجتیازهَُ            
أبعاد الكون عائداً ولیس منعكساً وھو أروع وأدق تعبیر عن ھذه            

وربما تعني مرتین مرة في اتجاه دوران الأرض ..الحقیقة العلمیة
. یجة نفسھا في الحالتین       وأخرى عكس ذلك حیث ستكون النت             
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انظر - لا یعني لغویاً مرتین            ,}  ... ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ      {والآیة   
 .-البرھان في علوم القرآن للزركشي

 
  السماءوبواباتغزو الفضاء 
 عقول البشر في أطوار حیاتھم المتطورة            القرآنلقد خاطب     

 فھو كتاب لا تنحصر          ρكما خاطب البشر في زمن الرسول              
تھ بحیاة العرب والمسلمین في زمن النزول وإلا كیف                      مفردا

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ فِي       {یمكن أن یخاطب بشراً في الصحراء            
 صحیح  ).٢٢من الآیة :  العنكبوت(  ,}...الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ     

أن العرب آنذاك أدركوا ھذا القول من خلال زخم الأیمان ووفق            
لبسیطة إلا أن القرآن قد برھن على           تصورات مراحل حیاتھم ا     

أنھ في كل مرحلة من مراحل البشریة یعبر عن معنى من                             
یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ     {  : وقولھ تعالى   ..المعاني اللامتناھیة الكامنة فیھ    

وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ                    
 یؤكد القرآن فیھا ,)٣٣: الرحمن(, }تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍفَانْفُذُوا لا 

حقیقة قاطعة أن بإمكان الإنسان اكتشاف الأبعاد السحیقة للكون              
من خلال الوصول ألیھا أن استطاع أن یركب الوسیلة الملائمة              
ألا وھي العلم، والركوب الذي ھو وسیلة العلم تعبیر مجازي                    

 اللغویة لكلمة سلطان، والمثیر ھنا أن          للآیة وھي إحدى المعاني    
تفید جواز الحدوث   )  إن(جاء لأن   )  لو(أو  )  إذا(ولیس  )  إن(لفظ  

شرطیتان لا تفیدان الحدوث              )  إذا(و)  لو(المستقبلي بینما          
المستقبلي، كما ان النفوذ لغویاً لا یقتصر على نفوذ المركبات                   

 واالله   فقط فھو لفظ یشمل نفوذ البصر عبر التلسكوبات أیضاً،                 
 .أعلم
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 أشعة الشمس ودخولھا المجال الجوي الأرضي الذي یسبب

 .بینما خارجھ ظلام دامس,  النور في النھار
عندما :  والحركة الدائمة في أجواء مظلمةالجاذبیةالتحرر من  

تتحرر الأقمار الصناعیة من تأثیر الجاذبیة الأرضیة تبقى تحت           
سار مستقیم ولكن ھذه    تأثیر قوى أخرى ما دامت ھي لا تسیر بم         

القوى متوازنة لأن الأقمار مستمرة في حركتھا وبدون                                  
وعبر القرآن عن الحركة غیر المستقیمة بالحركة                         ..تعطیل

أو المنحني أو    )  الملتوي(المتعرجة وفي لسان العرب المعراج          
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ            {:  أنظر قولھ تعالى   .  المتقطع

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ   )١٤(ظَلُّوا فِیھِ یَعْرُجُونَ    فَ
 :وھذه الحقیقة القرآنیة تتضمن. )الحجر(, })١٥(مَسْحُورُونَ  

 ع  ندما یج  تاز الإن  سان ح  دود ال  سماء ی  ستمر ف  ي ح  ركة غی  ر    –أ
 ,}عْرُجُونَ فَظَلُّوا فِیھِ یَ... {م ستقیمة ون ؤكد على قولھ تعالى      

أي اس   تمروا ف   ي ح   ركتھم ع   ندما یج   تازوا ح   دود الجاذب   یة   
والع روج لغ ة ھو المسیر بانحناء   ,  بح ركة الع روج   الأرض یة 
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وھ  و نف س الأس  لوب المت بع حال  یاً ف ي س  فن الف  ضاء    , وم یلان 
 .  عند اجتیازھا للغلاف الجوي

 أكد رواد الفضاء أن الدوران حول الأرض یكون في أجواء –ب
وكأنھ  ا ل  یل أرض  ي وب  دون نھ  ار كم  ا ھ  و عل  یھ ف  ي     مظلم  ة 

 ..إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا... {الأرض وھ ذا معن ى ق ولھ تعال ى        
 وھ و أروع تعبی ر ع ن ھ ذه الحال ة وھ ذا إعج از عظیم في              }

 وھ  ذا الق  ول نف  سھ ذك  ره آرم  سترونغ ال  رائد      .عل  وم الق  رآن 
دما  ع ام م ن نزول القرآن عن  ١٤٠٠الف ضائي الأمریك ي بع د       

نظ ر  إلى المنظر الذي ترونھ أمامكم في الشكل اللاحق فقال       
 "أنا مندھش ولا أصدق ما أرى، إنھ سحر"متعجباً 

 بین نور الشمس الساطع على                للرائيوالحالة ھنا تعجب          
والظلام الدامس الحالك للكون لحظة عبور           ,  الأرض من جھة    

على رائد الفضاء للغلاف الجوي المسبب الرئیس لحالة النور                
فیكون حائراً ھل عمي أم سحر من روعة المنظر                     ,  الأرض
, فالمنظر الذي تراه في الصورة اللاحقة ھو الجواب            .  وغرابتھ

وبین الظلام الذي , اللحظة الانتقالیة بین النور الذي على الأرض
وھذه الصورة مأخوذة حقیقة من رواد الفضاء لإحدى , في الكون

حالة من العجب والدھشة         أخذوھا وھم في         ,  السفن الفضائیة  
 . الكاملة
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الحد الفاصل بین ظلمة الكون ونور الغلاف الجوي الأرضي الذي 

 .وعندھا یتحیر البصر, یشتت الأشعة
فقد تعني السقف كما      ,   ما علاك   كلالسماء بلغة العرب ھي        

وقد فصل القرآن الكریم في ھذا        .  وتعني السماوات بكل طبقاتھا    
والرقم , في أن السماوات ھي سبعة  الموضوع في مواضع كثیرة     

وإنما واالله أعلم یقصد , ھنا لیس من باب الكثرة كما یقول البعض 
فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي             {بھ الرقم لذاتھ      

تَقْدِیرُ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَھَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ              
والمتأمل للنص الكریم یجد أن        )  .  ١٢:فصلت(،  }الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 

، ثم أن الل ھتعالى        ٧قضاء االله تعالى جاء بالقطع یعني الرقم              
أوحى في كل سماء واجب ودور مھم تقوم بھ لخدمة النظام                        
 .الكوني برمتھ، ثم أكد النص أن كل ذلك تقدیر االله العزیز العلیم

كلمات عدیدة في القرآن الكریم تعني السماء                        لقد وردت        
والتي تعني سماء الأرض ) السماء الدنیا(, )السماء(بطبقاتھا مثل 

إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا      {وسماء المجموعة الشمسیة لقولھ تعال ى        
، })٧(وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ                    )  ٦(بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ         

وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاھَا رُجُوماً         {)..تالصافا(
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 ) ٥:الملك (،}لِلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَھُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ
في الكتاب العزیز     )  السماوات العلى  (و   )  السماوات   ( ثم تأتي     

 وأن  .   مرة ١٨٢لتوضح تفصیل ھذه الطبقات، فقد جاء ذكرھا            
معاني السماء كطبقة محددة تحددھا معنى وسیاق الآیات، فذكر             
نزول الماء من السماء یعني السماء الأولى، وأنھا تحفظ وترجع            
یعني طبقات الغلاف الجوي وسماء المجموعة الشمسیة، بینما                

بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ    {تأتي لتبین السماوات بمجملھا كقولھ تعالى                    
:البقرة(،   }قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ            وَالْأَرْضِ وَإِذَا     

، ولتبین أن االله تعالى لھ القیومیة المطلقة على جمیع                         )١١٧
: البقرة( ، }لِلَّھِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض         ....{  أمورھا ف ـ
  )٢٨٤من الآیة

ات لا    كما وأوضح الكتاب العزیز أن بین ھذه الطبقات بواب                    
یمكن ولوج سماء من أخرى إلا بواسطة ھذه البوابات، وأن االله               

هُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ     لَ{تعالى بیده مفاتیح ھذه البوابات           
{)  .  ٦٣:الزمر  (}وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِ اللَّھِ أُولَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ       

رْضِ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّھُ          لَھُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ     
 ) ١٢:الشورى (}بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ

ذه البوابات لیست كأبوابنا وإنما ھي حواجز وبرازخ تتعلق               ھ  
فالسماء الدنیا   .  بكثافة المجال الكھرومغناطیسي وأمور أخرى          

ھا إلا  التي ھي الغلاف الجوي لا یمكن الخروج من الأرض إلی              
باتباع مسارات معینة تصل بالمركبة الفضائیة إلى ھذه البوابات            
كي تستطیع أن تتحرر من الجذب الأرضي وھو ما یسمى                           

وإذا ما   ,  )ثانیة/ كم  ١١ر٢(بسرعة الإنفلات الأرضي والبالغة          
وھكذا لبقیة    ,  سارت المركبة من اتجاه آخر فإنھا ستتحطم                     

 .  السماوات الأخرى
یة تقسم السماوات في علم الفلك إلى عدة                  من الناحیة العلم     

وأن بین كل سماء وأخرى     ,  سماوات كما فصلنا في بدایة الكتاب      
سماء ,  ھذه السماوات ھي سماء الأرض                 .  بوابات خاصة    
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سماء ,  )درب اللبانة     (سماء مجرتنا           ,  المجموعة الشمسیة     
نھایات الكون   ,  مجموعة المجرات الكبرى     ,  المجرات المحلیة  
 :لنستمع للوصف القرآني..  الشكل أعلاه المرئي كما في

ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ                {
{)..  ٢٩:البقرة  (,}فَسَوَّاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ         

حَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَھَا        فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْ          
 ,}وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ             

 ,}إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ                        {)..  ١٢:فصلت(
اوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ      اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَ           {)..  ٦:الصافات(

مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَھُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ    
لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ا{).. ١٢:الطلاق (, }اللَّھَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً

 الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ            سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ              
أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ {) .. ٣:الملك  (,}الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ
 ).١٥:نوح (,}اللَّھُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً

وكذلك , إذن سبق القرآن الكریم وصف العلم بعدد طبقات السماء   
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً{:ىالبوابات التي بینھا وھو قولھ تعال

 ).١٩:النبأ (}
العجیب في المسألة أن الخطاب القرآني الموجھ ھنا في الضمیر            

، ولكن أي كفار، ھل ھم كفار قریش         )علیھم(العائد على الكفار،    
الجواب قطعاً لا، لأن المسألة  .  والعرب، أم الیھود وأھل الكتاب؟    

 لیس لھم أیة اھتمامات بعلم الفلك                     ببساطة أن ھؤلاء القوم          
وطبقات السماء ولا یستطیعون تصورھا بالمرة، ولكنھ القرآن               
الكریم الذي یخاطب كل الأزمنة وكفار كل العصور كما رأینا                 
في قول آرمسترونغ الذي كان بالضبط وكأن القرآن قد نزل                      

 .  )١(یقصده بھذه الآیة، فسبحان االله العظیم

                                            
لم  زید م  ن مناق  شة ال  بعد الم  ستقبلي ف  ي الخط  اب القرآن  ي أح  یل الق  اريء          ) 1(

، ل یجد ك یف أن الق رآن العظیم یخاطب      )الق رآن م نھل العل وم     (الك ري لكتاب نا     
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ي وحفظھا لسماء وجو            طبقات الغلاف الجو       

  الأرض
) سماء الأرض أو السماء الأولى     (یقسم  العلماء الغلاف الجوي        

إلى عدة طبقات، وكل واحدة مسؤولة عن حمایة الأرض من                    
خطر معین، أما من دقائق الكون الذریة، أو من الإشعاعات                       
المختلفة كالسینیة وغاما وألفا وفوق البنفسجیة وغیرھا، أو                        

 . ماء لتكین السحب أو إنزال المطرلإعادة بخار ال
إن طاقة الشمس المنبعثة منھا تحتوي الكثیر من الإشعاعات                   

الممیتة للمخلوقات الأرضیة ولو وصلت تلك الأشعة إلى الأرض 
إن الأشعة فوق البنفسجیة القادمة مع              .  لانعدمت الحیاة علیھا     

أشعة الشمس عند اصطدامھا بالأوكسجین الجوي تحولھ إلى                   
ة أیونیة تمتص تلك الإشعاعات وتصنع غلافاً یحیط الكرة                 طبق

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً     {:  أنظر قولھ تعالى  .  الأرضیة حافظاً للحیاة  
، أي حافظاً   )٣٢:  الأنبیاء  (,}مَحْفُوظاً وَھُمْ عَنْ آیَاتِھَا مُعْرِضُونَ     

للحیاة وطبقة الأوزون الغازیة الواھیة التي تحیط بالأرض                        
فكیف إذا  ..   فیھا تصدعات قلیلة ربما تھدد البشریة بكارثة        حدثت

أنشق ھذا الغلاف الواھي أي أصبحت الأرض معرضة وبشكل            
 .مباشر إلى كل إشعاعات الشمس فلابد أنھا القیامة

 وَھُمْ عَنْ آیَاتِھَا    مَحْفُوظاً السَّمَاءَ سَقْفاً    وَجَعَلْنَا  {:   االله تعالى  یقول  
 ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ  {:   تعالى   ویقول...  )٣٢:یاءالانب  (}مُعْرِضُونَ

 . )١١:الطارق (}الرَّجْعِ
 فيالسقف و,  كما ذكرنا في الفقرة السابقة لغة كل ماعلاكالسماء

للبیت )  السقفُ:  (اللغة كما أورده الإمام الرازي في صحاحھ               
 عن الأخفش كرھن ورُھُن         بضمتین)  سُقُف(والجمع سقوف، و    

                                            
.. بقص صھ وأمثل تھ ك ل الأزم نة ول یس كف ار عصر التنزیل فقط أو مؤمنوھم         

 .درراجع المصا
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.  ھو جمع سقیف كثیب وكُثیب       إنما  }ضة   من ف   سُقُفاً    {وقرئ  
) السَّقَف(السماء و  )  السَّقْف(والبیت من باب قَصَر،           )  سَقَفَ(و

 سكیتقال ابن      )  اسقف(بفتحتین طول في انحناء یقال رجل                
النصارى لأنھ یتخاشع وھو رئیس من              )  اسقُف(ومنھا اشتق      

 .رؤسائھم في الدین
 في القرآن الكریم یختلف عن         الدنیا السماء ومنھا السماء        لفظ  

 یحیطفالأول یعني الغلاف الجوي الذي                       ,  لفظ السماوات    
بینما السماوات . وأحیانا یعني سماء المنظومة الشمسیة, بالأرض

 كثیر ابن یقول.  قات الأعلى والأعلى الطبتعنيوالسماوات العلا  
 :رحمھ االله في تفسیره

 سقفاً محفوظا أي على الأرض وھي كالقبة السماء جعلنا  وقولھ  
 ،}وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ                    {علیھا كما قال            

).. ٥:الشمس(  ،}وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاھَا         {  وقال)..  ٤٧:الذریات(

أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا  {وقال أیضاً 

 كما قال   القبة ھو نصب     والبناء).  ٦:قّ(    ،}وَمَا لَھَا مِنْ فُرُوجٍ      
 خمس دعائم     أي  ))خمس الإسلام على        بني((  ρرسول االله      

 أي"  حفوظام" لا یكون إلا في الخیام كما تعھده العرب                    وھذا
 ،}   معرضون آیاتھا عن   وھم {  وقولھ,  ال ین انعالیا محروسا    

وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْھَا                  {  كقولھ

 فیما لا یتفكرون       أي).  ١٠٥:یوسف  (،}وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ       
وما زینت بھ   خلق االله فیھا من الاتساع العظیم والارتفاع الباھر            

 والسیارات في لیلھا ونھارھا من ھذه                   الثوابتمن الكواكب       
 فتسیر غایة لا یعلم     ولیلةالشمس التي تقطع الفلك بكمالھ في یوم         

 .قدرھا إلا االله الذي قدرھا وسخرھا وسیرھا
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ات الغلاف الجوي وخصائصھا شكل یوضح طبق
 الإرجاعیة وكیف سبق القرآن للتصریح بذلك

 

 سطح 
 الأرض

 درع واقي یحمي :ترجع
ونیة ویكون الأرض من الأشعة الك

حقلاً مغناطیسیاً ذد كافة أنواع 
 الإشعاع

أیونوسفیر ( ھاتان الطبقتان :ترجع
تعكسان موجات الرادیو ) وسیزوسفیر

الطویلة والمتوسطة وبعض الموجات 
القصیرة المتأینة الصاعدة من الأرض كما 
تعكسان الموجات الساقطة على الغلاف 

 الجوي

 تحدث فیھا معظم :ترجع
الأمطار وفیھا یعود عملیات نزول 
 .(O2) إلى (O3)الأوزون 

  فوقةالأشعدرع واقي من : ترجع
 البنفسجیة

 تعكس ما :ترجع
 یتصاعد إلیھا من بخار الماء

یعني المطر، المنفعة، إرجاع الشيء : الرجع في اللغة
 التردید، التلاوم، المعاودة، الاسترجاع عند المصیبة و)الرجوع(
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 محفوظاً أي,  للآیة الكریمةتفسیره القرطبي رحمھ االله في یقول  
وَیُمْسِكُ ...  {  تعالىیلھ قولھ     الأرض دل   علىمن أن یقع ویسقط       

السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِھِ إِنَّ اللَّھَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ                         
 من   بالنجوم   وقیل محفوظاً     ).٦٥من الآیة  :  الحج  (،}  رَحِیمٌ

وَحَفِظْنَاھَا مِنْ كُلِّ        {:تعالىالشیاطین، قال الفراء دلیلھ قولھ              

 من الھدم          وقیل محفوظاً        .)١٧:الحجر  (,}جِیمٍ     شَیْطَانٍ رَ    
محفوظاً فلا یحتاج إلى :  أحد بحیلة وقیلیبلغھوالنقص، وعن أن    

 من الشرك         محفوظا:  وقیل.  مرفوعاً:  وقال مجاھد    .  عماد
 مجاھدقال  .   آیاتھا معرضون  عن"   الكفار یعني"والمعاصي وَھُمْ   

 مجعولة   أضاف الآیات إلى السماء لأنھا        .  یعني الشمس والقمر    
نھ الفاعل لھا    لأ إلى نفسھ في مواضع،         الآیاتفیھا، وقد أضاف     

، من   وآیاتھا  السموات المشركین غفلوا عن النظر في               أنبین   
لیلھا ونھارھا، وشمسھا وقمرھا، وأفلاكھا وریاحھا وسحابھا،                

 أن إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا           ،تعالى من قدرة االله        فیھاوما  
 . یكون لھ شریكأن یلفیستحلھا صانعا قادرا 

 یقول).  ٥:الطور(  ,}وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ       {  تعالى قولھ     وفي  
 سفیان   قال  : تفسیره ما نصھ         في  تعالىابن كثیر رحمھ االله             
 عن سماك عن خالد بن عرعرة          الاحوصالثوري وشعبة وأبو      

   ثم تلاسفیان السماء قال   یعني  ،}  المرفوع  والسقف {عن علي   

 ،}   معرضون آیاتھااء سقفا محفوظا وھم عن           السم  وجعلنا  {
 قال مجاھد وقتادة والسدي وابن جریر وابن زید واختاره                وكذا

 بن انس ھو العرش یعني انھ سقف لجمیع الربیعابن جریر وقال 
 .. قالھ الجمھوركماالمخلوقات ولھ اتجاه وھو مراد مع غیره 

 السماء   يیعن  : بقولھ  فیفسرھا  تعالى أما القرطبي رحمھ االله            
 وجعلنا  {:   للأرض كالسقف للبیت؛ بیانھ            لأنھاسماھا سقفاً       
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ھو :   وقال ابن عباس      ,)٣٢:  الأنبیاء  (}   سقفا محفوظا    السماء
 .. الجنةالعرش وھو سقف 

 ھذا الإعجاز القرآني فھو قولھ في رأي العلم الفلكي الحدیث أما  
فوظاً  سقفاً مح   السماء  وجعلنا  {)  ٣٢:  الأنبیاء( سورة    في  تعالى

 للحیاةالغلاف الجوي سبب رئیسي . } وھم عن آیاتھا معرضون
على وجھ الأرض بالنسبة لجمیع الكائنات الحیة، حتى تلك التي             

وھو الذي تظھر فیھ القبة الزرقاء              .  البحارتوجد في أعماق         
فإذا سلبھ االله    ...  النھارصافیة عندما یفسره ضوء الشمس أثناء           

Υ  ونھاراً، ولما استطعنا أن          یلاًل لظھرت السماء سوداء          منا 
 عندنراھا حمراء عند غروب الشمس، ولا وردیة الأطراف                    

سبب رئیسي لحدوث الریاح،      )  الغلاف الجوي (وھو  ...  الفجر  
 أیضاً سبب لوجود النار، التي لا بد         وھو...  والسحب والأمطار   

 مكوناتلحدوثھا من وجود غاز الأوكسجین الذي ھو من                            
الھواء ھو الوسط الذي تنتقل عبره اھتزازات و... الغلاف الجوي

 طبلة أذن السامع فیسمع، فإذا سلبھ            لتلامسالصوت وموجاتھ،     
 الكوكب الأرضي أن       وجھ ما استطاع أحد على           منا  تعالى  االله

 ...!!یسمع شیئاً
 ومن علیھا من          الأرض الجوي ھو سبب حمایة                والغلاف  

ثناء النھار، إذ أضرار الإشعاعات الكونیة الصادرة عن الشمس أ      
كما أن الغلاف   .   وخصوصاً الموجات القصیرة الممیتة     یمتصھا،

 من كائنات حیة أثناء اللیل بغطاء     علیھاالجوي یلف الأرض وما     
 الھروب أو  منحافظ للحرارة، وھو سبب في منع حرارة النھار          

التسرب إلى الفضاء الخارجي أثناء اللیل، وسبب أیضاً في عدم             
رارة إلى أكثر مما تطیقھ الكائنات الحیة أثناء             الح درجةارتفاع  

 الحرارة إلى أكثر مما تطیقھ          درجةالنھار، وفي عدم انخفاض        
 من قبل علماء العظیمإلى جانب الاكتشاف   ...  الكائنات الحیة لیلاً  

الفضاء لوظیفة خطیرة من أھم وظائف الغلاف الجوي، وھو                  
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من الفضاء  الأرض من سقوط الشھب التي تنجذب        لسطحوقایتھ  
 وتتفتت ھذه الشھب أو        جاذبیتھا،الخارجي نحو الأرض بتأثیر         

 وتأكسدھاتذوب أو تنحل نتیجة احتكاكھا بھواء الغلاف الجوي،            
ویقدر العلماء ھذه الشھب بملیون     .  بغاز الأوكسجین الموجود فیھ   

وبالطبع لو ھبطت ھذه   ...   كوكب الأرض یومیاً     إلىشھاب یأتي   
 الحیة الموجودة،     الكائنات كانت جمیع       الشھب إلى الأرض لما      

 .ولانتھت الحیاة على ھذا الكوكب الأرضي
, }وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ             {  تعالى قول االله تبارك و                 أما  
 أن السماء    علمنافیمكن أن نفھمھ علمیاً، إذا          )...  ١١:  الطارق(

ھي السقف الذي یظل الرائي، أي أن كل ما علانا في ھذا الكون          
 اللغة ھو إعادة الشيء إلى مكانھ أو إلى ما في" الرجع "و سماء،

 الأرصاد الجویة أن طبقة التروبوسفیر        علماءویؤكد  .  كان علیھ 
 تلامس سطح      والتيوھي الطبقة الدنیا في الغلاف الجوي،                 (

ذات الرجع، إذ تعكس ما یتصاعد إلیھا من بخار ماء،             )  الأرض
أیضاً ذات رجع،      )  ستراتوسفیر( الأعلى منھا         الطبقةكما أن      

 ویعود فیھا غاز          المطر،ویحدث فیھا معظم عملیات إنزال                 
الأوزون بتأثیر الأشعة فوق البنفسجیة إلى غاز الأوكسجین،                   

ذواتا رجع أیضاً، ) أیونوسفیر، وسیزوسفیر ( العلویتان   والطبقتان
 موجات الرادیو الطویلة، والمتوسطة            وتردانلأنھما تعكسان       

 من سطح      إلیھاة المتأینة، الصاعدة         وبعض الموجات القصیر     
كما تعكس ھاتان الطبقتان أیضاً مثل ھذه الموجات                   .  الأرض

 الجوي من الفضاء الخارجي، وتعیدھا              الغلافالساقطة على      
 .لیھإ
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 المجال المغناطیسي الأرضي وأحزمة فان إلن التي 

  تحفظ الأرض من الدقائق الكونیة
) كزوسفیرأ( الجوي      غلافالوإذا ارتفعنا إلى أعلى طبقات                 

وھي . وجدناھا تحتوي على طبقة جویة رقیقة تدعى ماجیتوسفیر
 واق یحمي الأرض وغلافھا من الأشعة الكونیة القادمة من           درع

 الطبقة تشكل حقلاً مغناطیسیاً      وھذهالنجوم، وخصوصاً الشمس،     
 ألفاحول الكرة الأرضیة ھو سبب حفظ الأرض من أشعة                           

 الحمراء، وغیرھا من الأشعة الكونیة التي    وغاما، والأشعة تحت  
أنظر ... ضرراً قد یصل إلى حد القتل           الأرضیةتضر بالأحیاء     

 . السابقالشكل
 ما عدا الذي لھ علاقة بالشحنات في    -  كھربائیة الغلاف الجوي    

 تنتج من ألأیونیة الحاصلة في ھذا الغلاف من     –السحب والبرق   
حونة بسبب تیارات الھواء    الإشعاع الشمسي وحركة الغیوم المش     

في طبقات الغلاف الجوي والتي تحصل أصلاً جاذبیات الشمس           
ھذا .  وھي تشبھ المد والجزر للمحیطات فتتغیر یومیاً             ,  والقمر
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التأین ومن نتیجتھ الموصلیة الكھربائیة للغلاف الجوي قرب                   
سطح الأرض قلیل ویزداد بازدیاد الارتفاع كما أنھ یتغیر خلال            

كم  فوق     )  ٤٠٠-٤٠  (-تكون طبقة الأیونوسفیر       .  ومأوقات الی  
فتقوم ,   قشرة ھوائیة ذي توصیل كھربي ممتاز       –سطح الأرض   

وتمتص الإشعاعات    ,  بعكس الأمواج الرادیویة إلى الأرض              
الكھرومغناطیسیة  القادمة من الفضاء الخارجي وتمنعھا من                   

 . الوصول إلى الأرض

 
 ف الجويكھربائیة سطح الأرض وكھربائیة الغلا

 وطیدة بموضوعنا الحالي، وھي          علاقةولدینا آیة قرآنیة ذات          
... )٧:الذریات(,    }وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ       {:Ιوقول االله تبارك     

 الخلق، وھي ما اكتشفھ     المحكمةوالحبك ھي الطرائق أو الطرق      
 وأسموھاالعلماء مؤخراً في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي،   

وتوصلوا إلى معرفة وظیفتھا، وھي تخلیص          )  نفسمواسیر الت (
 المتأینة التي تدخلھ مما یحدث فوق         الغازاتالغلاف الجوي من     

 وعوادم   النفایات،سطح الأرض كانفجار البراكین، واحتراق               
المحركات والمصانع، وھي الغازات والنواتج والعوادم التي                   

، مصدقاً   إلى الطبقات العلیا من الغلاف الجوي        الریاحتقذف بھا   
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١:المرسلات  (,}وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً     {:  تعالىلقول االله تبارك و   
 العالیة التي تعلو        بالریاح في ھذه الآیة           یقسم  تعالىفاالله   )...  

 عمل  Υوترتفع حاملة معھا ھذه المواد الضارة، ولو أوقف االله            
لبقیت ھذه الغازات الخانقة والمواد الضارة             )  المرسلات(ھذه   

الملامسة لسطح    ( التروبوسفیر        طبقةالخطیرة في        والعوادم    
  .ولاختنقت الأحیاء وماتت) الأرض

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَھُمْ      {:تعالى قولھ   ينامعوإذن من   

سقفاً )  الجويالغلاف  ( أن سماءنا الدنیا      ,}عَنْ آیَاتِھَا مُعْرِضُونَ     
 .محفوظاً حقاً

 تركیز  علىلجو الأرض بكونھا تحتوي          الفریدة الطبیعة     تتمیز
 ومن.   الأخرى  بالأجرامعال من الأوكسجین الجزیئي مقارنة             

المعروف عند تزاید الأوكسجین الجزیئي المتجمع في طبقة                      
فإن تركیز الأوكسجین الثلاثي           )  كلم١٠٠-١٥  (الستراتوسفیر

 أیضاً بشكل تدریجي، وبھذا یحمي الأرض یزداد)  O3الأوزون  (
 یوضح طبقات الجو     والشكلفوق البنفسجیة المؤذیة     من الأشعة    

 ).كم٥٠٠(من فوق سطح الأرض إلى ارتفاع أكثر من 
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ظاھرة الشفق القطبي الناجمة من حمایة طبقات الغلاف الجوي 
عن طریق أحزمة فان إیلن وتحلزن الدقائق الشمسیة حولھا 
لتتحول إلى القطبین بشكل دقائق ملونة جمیلة وتمنع الھلاك 

 عن سكان الأرض
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 تأثیر الأشعة الكونیة على  یوضحشكل
الكرة الأرضیة والدروع التي خلقھا االله 

 لحمایة الأرض من مختلف أنواع تعالى
 الأضرار 

 .} السماء ذات الرجعو { 
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  : بوسیلة ذات مراحلھاكتشافوالقمر 
 مرات، كما ورد لفظ         ٥في القرآن الكریم       )  القمر(  ورد لفظ     

معطوفة على جرم أكبر منھا وھو الشمس، أو بعد قسم       )  والقمر(
دلالة )  معرف بأل ـ( مرة، كلھا جاءت بصیغة المعرفة         ٢٠رباني  

كما جاء بلفظ      ..  ح والقصد من المعنى        على الأھمیة والوضو     
 .، أي مواقیت بزوغھ واطواره واختفاءه)جعھ ھلال(الأھلة 

  ومعلوم ما للقمر من أھمیة في أسفار الأمم السابقة في البر                      
والبحر، وما لھ من الأھمیة في المد والجزر للبحار وانعكاس                   

كما ولھ من الأھمیات المباشرة       .  ذلك على مصالح أھل الأرض      
غیر المباشرة ما یطول شرحھ، فضلاً عن جمالھ وتأثر                              و

الحضارات البشریة بھ في كل الأزمان، فكان الجرم الفلكي                       
الأول الذي فكر الإنسان باقتحامھ وتم ذلك فعلاً في عصرنا                        

 . الحدیث ھذا
في القرآن الكریم إشارة أصبحت الآن واضحة وھي أن القمر              

عندما اكتشف القمر كانت . حلالمرایمكن اكتشافھ بوسیلة متعددة 
السفن الفضائیة لا تتجاوز حدود الجاذبیة في مرحلة ولكن في                 
ثلاث مراحل حیث ینطلق الصاروخ الثاني عن الأول والثالث                

) طبق(عن الثاني ولو سمینا الصاروخ الحامل للسفن الفضائیة              
فَلا أُقْسِمُ     {أنظر قولھ تعالى       )  طبقاً عن طبق    (لكانت مراحلھ     

 )١٨(وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ        )١٧(وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ     )  )١٦(شَّفَقِ   بِال
 وكلمة أتسق تعني      ،)الانشقاق  (,})١٩(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ        

أكتمل أي ظھر كلھ وفي التعبیر الرمزي ربما أن أسراره قد                      
لتركبن طبقاً عن   {اتضحت واكتملت لذلك كان التعبیر عن ذلك           

 , یعني أصبح بدرًا      )تسقا(كلمة   ولو كان المراد من         .  }  طبق
. لأصبح من الصعب تفسیر معنى طبق عن طبق الواردة بعدھا             

واللطیف أن القمر ھو أول جسم كوني وصلھ الإنسان واكتشفھ               
ومن المعلوم أن سرعة الانفلات      .  وھذا ما ربطتھ الآیة المباركة     

 ما حققتھ النسبیة وبالإشارة إلى. ثا/ كم١١٫٢من الأرض تساوي 
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م من قبل      ١٩١٩م وإثباتھا عملیاً عام           ١٩١٦العامة في العام        
البعثة الملكیة البریطانیة عند حدوث الكسوف الكلي للشمس،                   
وكیف یتم التعامل بالتلسكوبات عند تصمیمھا بوضع معامل                      

) عن(، و  )عن(فالآیة الكریمة استخدمت التعبیر         ..  انحراف لھا  
فالإشارة إلى مراحل ) على(تستخدم معنى  تستخدم للمجاوزة ولم    

الصاروخ الثلاث یشكل خللاً لغویاً في المعنى، كما وأن تفاصیل           
القسم بالشفق واللیل وانشقاق القمر وربط العلاقة مع غزو                         
الفضاء الذي حصل في عصرنا تحدث عنھ المختصون بشؤون            

  .الفلك والإعجاز القرآني في ھذا المجال
كما بین  ,  كریم أھمیة القمر والكواكب والنجوم      كما بین القرآن ال    

الفرق بین النجم والقمر الذي ھو كویكب والكواكب التي ھي                    
أي أن القرآن     ,  توابع للنجوم تقتبس نورھا من ضیاء الشموس            

الأمر الذي لم یعرف     ,  الكریم أول من فرق بین الضوء والنور          
 .علمیاً إلا في العقود الأخیرة

لْأَھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ              یَسْأَلونَكَ عَنِ ا    {
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ                

ي ھُوَ الَّذِ {)..  ١٨٩:البقرة  (}مِنْ أَبْوَابِھَا وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ       
جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ                         
السِّنِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّھُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ                 

 قَالَ ھَذَا     فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأى كَوْكَباً          {)..٥:یونس  (}یَعْلَمُونَ
فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً     )  ٧٦    (رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِینَ         

قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَھْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ                     
 ھَذَا رَبِّي ھَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ)٧٧(الضَّالِّینَ

 ).الأنعام (،})٧٨(أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٤

 

 
 وفوائدھا بدوران القمر حول نفسھ والأرض  مراحل الأھلة

 والشمس
 :نجمنا الأم الشمس

 مرة مجتمعة مع         ٢٠في القرآن الكریم         )  الشمس( ورد لفظ      
) والشمس(ى كالقمر والأرض والنجوم، كما ورد لفظ أجرام أخر

وفي كل آیات القرآن        .   مرات  ٩معطوفة أو بعد قسم رباني              
الكریم المتعلقة بالشمس أھمیة كبیرة سنتطرق إلى أشكالھا                         
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المختلفة من النواحي الطبیة والعلاجیة والسبق القرآني في ذلك             
 من ھذه   )  كتاب الطب وكتاب الصیدلة          (ضمن كتب لاحقة           
 .السلسلة بإذن االله تعالى

 وذكرنا في المقدمة أن القرآن الكریم أول من فرّق بین الضوء               
ومصدریتھ كالشمس والنور وملحقیتھ كالقمر، وذكرنا آنفاً                         

كما صرّح    .  التفریق القرآني بین النجم والكوكب والكویكب                
: القرآن الكریم ان الشمس تدور في فلك خاص بھا وأن لھا نھایة           

) ٣٨(مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ                     وَالشَّ{
لا الشَّمْسُ ) ٣٩(وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ 

لَكٍ یَنْبَغِي لَھَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّھَارِ وَكُلٌّ فِي فَ                     
لك ١أما علاقتھا بالأرض فسنفصل        ).  یس  (,}  )٤٠(یَسْبَحُونَ   

 ).الأرض(في الكتاب اللاحق من ھذه السلسلة 
آخر (أما نھایة الشمس فسنذكرھا في الكتاب الأخیر من السلسلة            

ضمن موضوع العلامات الكونیة في القرآن الكریم                  )  الزمان
 .لانتھاء العالم

 
 :مواقع النجوم

 من مناظر للنجوم والكواكب نراه بسبب الضوء أو            كل ما یأتینا   
فضوء .  فھو یحتاج إلى زمن    ,  النور الذي یسیر بسرعة الضوء      

 دقائق حتى یصل    ٨الشمس أقرب النجوم إلینا یحتاج إلى حوالى        
أي أننا لو نظرنا إلى الشمس بواسطى منظار خاص لتجنب , إلینا

 الأجرام التي وھكذا لبقیة.  دقائق٨العمى فإننا نرى ماض عمره      
أي إننا لا نرى    ,  یحتاج  ضوء بعضھا لیصل إلینا ملایین السنین        

 .من النجوم إلا مواقع تتغیر
فَلا   {یقول االله تبارك وتعالى في محكم كتابھ المعجز الخالد                     

 ,})٧٦(وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ           )٧٥(أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ     
 فالآیة المباركة تؤكد عظمة القسم الرباني بمواقع                     .)الواقعة(

 .فسبحان االله والحمد الله على نعمة الإسلام, النجوم
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 :الثقوب السوداء
إن اكتشاف الثقوب السوداء كان نقلة عظیمة في علم الفلك، وقد             
بینا في بدایة الكتاب كیف تكون مراحل تكون النجوم وحیاتھا،                

تشبھ الثقوب  ..  ھذه الثقوب المرعبة  وكیف تتحول العملاقة منھا ل     
السوداء الدوامة الھوائیة أو المائیة التي تبتلع كل شيء یقابلھا،                
 .وھي كثیفة بدرجھ ھائلة حتى أن الضوء لا یمكنھ الإفلات منھا

 حول الثقوب السوداء في الكون الفسیح ھي النظریاتإن أحدث   
 حتى الضوء نجوم أصبحت من الكثافة العالیة بحیث ینجذب إلیھا

وھو أشبھ بالبالوعة في الفضاء الكوني وحقاً أن ھذه النجوم ثاقبة 
لھذا الفضاء، وھذا السبب في رؤیتھا بالمناظیر سوداء اللون،                 
كما وأن ھناك ما یعرف بالنیوتریرنیوز التي تثقب الأرض                        

یمتلأ الكون منھا حتى أننا نسبح في كون          .  وتخترقھا خلال ثوان  
 ملیون سنة ضوئیة    ١٨ھي تستطیع أن تخترق      من النیوترینوز و  

 كما وان ھذه الثقوب          .حاجز من الرصاص وكما أثبت حدیثاً           
سمیت بذلك لأنھا فعلاً تحوي ثقباً یبتلع ما یعترضھ من أفلاك                    
ونجوم میتة، فھي كالمقابر للنجوم المیتة، وھي تطرق الكون                   

 .لتثقب مكوناتھ
في زمن مضى   )  لثاقبالنجم ا ( لقد عبر القرآن عن ھذه النجوم         

 ومن حق العرب في الماضي أن          ،قرناً)  ١٤(      علیھ أكثر من     
أو حتى بأنھا       یفسروھا بالنجم الساطع أو الشدید الإضاءة،                     

لأن ھذه النجوم الثاقبة     الشھاب الثاقب الذي ذكر في آیة أخرى،           
، كما وأن    لم تكتشف إلا في مراحل متأخرة من القرن العشرین            

ھا لأنھا من عظائم الخلق واالله تعالى لا یقسم إلا            القسم الرباتني ب  
بعظیم من خلقھ، والتصریح بأنھا نجم وأنھا ثاقبة وطارقة یرجح            
القول بأن المقصود من القسم الرباني ھو تلك المخلوقات                             

فاسمع وتدبر إلى القرآن الكریم وھو یصرح . المرعبة، واالله أعلم
 عام  ١٤٠٠بل أكثر من     بقسم االله تعالى بھذا النوع من النجوم ق           

 : من اكتشافھا بالملموس
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النَّجْمُ )  ٢(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ          )  ١(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ       {  
 فسبحان االله والحمد الله ولا إلھ إلا االله           .)الطارق(,  })  ٣(الثَّاقِبُ  

 ...واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
ھذه المخلوقات المرعبة ودورھا في نھایة الكون في   ولنا عودة ل

 .الكتاب الأخیر من السلسلة، وما یتعلق بأھوال القیامة
ھذه الثقوب ھائلة الكثافة كما ذكرنا حتى یقدر العلماء أن ملعقة                
شاي صغیرة من مادتھا تعادل وزن الكرة الأرضیة عدة مرات،           

سلم الذي ذكر   وصدق الرسول الكریم صلوات االله تعالى علیھ و         
أن المقامع الحدیدیة التي ذكرت في القرآن الكریم لو نزلت قطرة 
منھا إلى الأرض واجتمع علیھا الثقلان أي الإنس والجن ما                       

 .أقلوھا
 

 الكواكب السیارة
الْجَوَارِ )  ١٥(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ      {یقول تعالى في سورة التكویر       

} )١٨(وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ) ١٧(وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ)  ١٦(الْكُنَّسِ 
..  

  الخنس ھي الكواكب التي تخنس عند أفولھا بسبب تأثیر ضوء            
النھار علیھا، والجوار الكنس الكواكب التي تكنس الفضاء                          

 ذلك القسم   ثم یعقب القرآن الكریم على     ..  بدورانھا حول الشمس   
العظیم بقسم آخر ھو القسم باللیل عندما یخیم على الأرض، ثم                

.. یأتي الفجر متنفساً الصعداء بنوره بعد ظلمة اللیل الحالكة                      
لاحظ التشبیھ البلاغي المذھل من جھة، ودقة المعلومة الفلكیة                 

ترى ھل یمكن لأكبر عالم فلك أو رائد فضاء           ..  من جھة أخرى  
وران الكواكب حول الشمس لتكوین               أن یعبر عن عملیة د              

الفصول الأربعة، أو حول نفسھا لتكوین اللیل والنھار بأبلغ من               
بل وھل یمكن لبشر عاش في عصر بعید أن                  !..  ھذا التعبیر؟  

 !..الجواب لكم.  یعطي معلومات بھذه الدقة توصلنا لھا الیوم؟
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 مقابر النجوم: النجم الثاقب أو الثقب الأسود
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 صور مختلفة لثقوب سوداء موجودة في عدة مجرات
 أخذت من مرقاب ھابل الفلكي
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  میكانیكیة الظل
م الكبیر والتي    سوف نقطف زھرةً أخرى من بساتین ھذا العل              

أوردھا القرآن العظیم في موضوع الظل والضوء حیث أن ھذا              
العلم وما أولاه القرآن من عنایة یحتاج إلى مجلدات وكتب عدیدة 

 .. لا یسعھا عمل بسیط مثل ھذا العمل
تكلم الرازي عن كرویة الأرض كأول عربي مسلم وقد سبقھ                    

 أشار إلى الدحي    الإغریقي ارستاركوس إلا أن القرآن الكریم قد        
ولقد أشار االله تعالى إلى   .  وھي شكل بیضوي ولیس كروي تماماً     

الظل في كتابھ الكریم في أكثر من آیة وحملت فیھا من المعاني                
اللفظیة العلمیة لكي نتفكر ونتدبر لھذه المعاني ونصل إلى نھایتھا 

وقد جاء في   .إلى بعض من دلائل قدرة االله في ھذا الكون العظیم           
التفسیر أن الظل ھو عتمة الفجر حتى طلوع الشمس، أما               كتب  

الظل بمعناه العام فھو یشمل الخیال الناتج عن الشخص أو                           
 .الشاخص في اتجاه سقوط أشعة الشمس

من سورة الفرقان تبین حقیقة دوران الأرض ) ٤٦ و٤٥(الآیتان  
حول نفسھا كما أن كواكب المجموعة الشمسیة لیست فیھا                           

كن في الظل فھي تدور جمیعھا حول نفسھا                كواكب ساكنة یس    
كما أن سنة عطارد أقصر من . وحول الشمس مثل الأرض تماماً

یومھ أما عندما تكون حركة الكوكب حول نفسھ بقدر سرعتھ                    
حول الشمس فإنھ لا یلامسھ من الشمس من إشعاع سوى وجھ                 

ویختلف طول الظل تبعاً لزاویة سقوط أشعة الشمس، فإذا .. واحد
 الشمس عمودیة على رأس الشخص فإن الظل یلبس الجسم كانت

لھ أي ظل ویمكن رؤیة ذلك بوضوح عند خط                           ولا یظھر   
 أیلول إذ تكون الشمس عمودیة على        ٢٢ آذار و  ٢١الاستواء في   

لھ أي ظل بل یقال في الاصطلاح                 رأس الشخص فلا یظھر       
العلمي أن الظل قد لبس الشخص نفسھ ویكون ذلك في وقت                       

أما إذا تواجد الشخص على أي خط عرض أخر بعید             .  الظھیرة
عن خط عرض الشمس فإن ظل الظھیرة یكون لھ قیمة ویطلق               
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علیھ اصطلاح أقصر ظل عن ذلك الیوم، ویعتبر علمیاً اللیل                    
الذي نراه في نصف الكرة الأرضیة ما ھو إلا ظل وجھ الأرض     
المقابل للشمس على نصف الأرض البعید عن الشمس، ولننتبھ              

 Υ إذ قال االله  ٤٦ و ٤٥ى ما جاء في سورة الفرقان في الآیتین          إل
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَھُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا          {:

 . })٤٦(ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضاً یَسِیراً  )٤٥(الشَّمْسَ عَلَیْھِ دَلِیلاً 
یة الكریمة أن نرى صنع االله الذي أتقن كل شيء             تدعونا ھذه الآ  

صنعھ، بینما الظل الذي خلقھ وخلق أسبابھ ومده ولو شاء                            
سبحانھ لغیر في أسبابھ فجعلھ ساكناً لا یتحول ولا یزول كما                      
یحدث في بعض كواكب المجموعة الشمسیة، فالكوكب عطارد             

یكون أقرب الكواكب إلى الشمس حیث یقابلھا بوجھ واحد فقط إذ 
النھار سرمدیاً أبدیاً ولیلھ لیلاً أبدیاً أي سرمدیاً ومن ثم یكون فیھ              
اللیل ثابتاً وساكناً، ھذا ما جاء بھ العلم الحدیث لیوضح لنا بعض            

ویكون الظل أنواعاً فیوجد ظل الشجرة وھو                .  نظریات الظل  
أجمل أنواع الظل، فالشجرة بما فیھا من فروع ورقیة تعمل                        

جة حرارة الشمس فیكون ظلھا ظلیلاً، وقد                بمثابة مرشح لدر     
       تعالى إلى ذلك بقولھ      ٤٧أشار االله تعالى في سورة النساء الآیة           

، أي ظلاً عمیقاً كثیراً غزیراً طیباً أنیقاً،      }  وندخلھم ظلاً ظلیلاً   {
ن في الجنة شجرة       إ((:  وقد أشار الحدیث الشریف إلى ذلك               
، )) شجرة الخلد   –یقطعھا  یسیر الراكب في ظلھا مائة عام لا             

كما أنھ یوجد ظل السحب البیضاء التي تحجب أشعة الشمس من       
الوصول إلى سطح الأرض وتعمل السحب عمل المظلة البیضاء 
مع الفارق فیما صنعھ الإنسان بأنھ لیس لھ صفھ امتصاص                         
 الأشعة الشمسیة بینما ما صنعھ االله من الغمام والسحب البیضاء            

لأشعة الشمسیة إذ لا یصل إلى الإنسان إلا لھ خاصیة امتصاص ا
ما یحتاجھ من ضوء وحرارة ھادئة، وقد أشار االله تعالى إلى                     

 {  :تعالى    بقولھ  ٥٧السحاب الأبیض في سورة البقرة الآیة                 
 إذ  ٢١٠ والآیة   ,)٥٧من الآیة :  البقرة(  ،}..  وَظَلَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ  
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من الآیة: البقرة( ،}... نَ الْغَمَامِ فِي ظُلَلٍ مِ  ...    {  :قال جل وعلا  
..   {: إذ قال االله تعالى          , وكذلك في سورة الأعراف          ).  ٢١٠

  وسحب    ,)١٦٠من الآیة :  لأعراف(,  }  ..وَظَلَّلْنَا عَلَیْھِمُ الْغَمَامَ      
 رحمة لبني البشر یجب       Υالصیف البیضاء حینما تأتي من االله          

البعض بظلال من     ن نفكر فیمَ خلقھا االله تعالى؟، لیخفف عن                 أ
الغمام بینما یترك الآخرین في سعیر الحر اللافح القاتل،                               
والجمیع یعرف أنھ توجد ضربة شمس تقتل الإنسان والحیوان               
وتحرق الغابات وتھلك الزرع إذ تصل الحرارة فیھا إلى ما یزید      
على خمسین درجة مئویة وتقابلھا أیضاً ضربة ظل الناتجة عن             

سم صناعیاً وھو لا یغني ولا یحمي،          ظل المباني أو ظل أي ج        
ومن ثم یموت بعض الأشخاص أیضاً من ضربة الظل الصناعي 
مثلھا في ذلك مثل ضربة الشمس وإن كانت أقل قلیلاً في درجة               

أما السحابة البیضاء التي تعمل في ظلل من الغمام                  .  حرارتھا
فإنھا مثل سحابة الصیف المعروفة لا تمطر ولكنھا تمتص جزءاً       

الأشعة الشمسیة أثناء مرورھا من خلالھا فیكون الظل الذي            من  
وضعھ الخالق بنظریة علمیة لتستفید منھ مخلوقات كوكب                          

تمر علینا بعض آیات االله الكونیة من دون أن ننتبھ أنھا            .  الأرض
تخضع إلى نظریة الظل، فمثلاً خسوف القمر ما ھو إلا سقوط                 

قیقة إذ تحدث     ظل كوكب الأرض على القمر بطریقة علمیة د               
ظاھرة الخسوف القمري عندما تقع مراكز الشمس والأرض                   
والقمر على خط مستقیم شبھ الظل للأرض والخسوف الكلي في           

وقد أستدل العرب الأوائل على          .  منطقة الظل الكامل للأرض       
كرویة كوكب الأرض من خلال ظاھرة الخسوف القمري حیث            

 كان للأرض أي    یقع الظل على سطح القمر في صورة معینة لو         
شكل ھندسي غیر كروي لما حدث التقاطع على سطح القمر في             

ن یقع ظل القمر على أأما كسوف الشمس فھو . شكل خط مستقیم
كوكب الأرض ویكون ظھور ذلك بوضوح في حالة الكسوف                 
الكلي للشمس إذ ینطبق قرص الشمس حاجباً أشعة الشمس من                

 تزید مساحتھا    الوصول إلى كوكب الأرض ولكن في منطقة لا           
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 میل مربع إذ یقع ظل القمر على سطح الأرض                        ٢٠٠على   
ویحدث إعتام كامل في سماء المنطقة وتظھر كأنھا لیل إذ ترى               

بغض النظر عن أن ھذا الوقت ھو              .  النجوم والكواكب لامعة    
الظھیرة أو بعدھا أو قبلھا بثلاث ساعات فھذا بوقت الكسوف                   

رض یحدث لنا خسوف       وھكذا نرى أن ظل الأ        .  الكلي للشمس  
القمر وجسم القمر یحدث ظلاً للقمر على كوكب الأرض                             
والظاھرتان تحدثان كل عام ولكن لا ننتبھ لآیات االله الكونیة،                    

وَاللَّھُ جَعَلَ    {:  وجاءت إشارة في كتاب االله الكریم إذ قال تعالى            
 ).٨١من الآیة: النحل(, } … لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً 

 
 

 لأرض والشمس وتكون الظل على الأرضحالات ا
استخدم مقیاس الظل للدلالة على الوقت، فنظریة المزولة                           
الشمسیة أساسھا طول الظل لعصاة مثبتة في مركز قرص                         
خشبي إذ یقسم طول النھار عند منتصفھ أي وقت الظھیرة لیكون 
طول الظل مدلول وقت معین، وبدیھیاً فإن قیاس المزولة للوقت            

ریبي ویختلف عند وجود الشمس في كل برج من                ھو قیاس تق    
أبراجھا المعروفة، وبصفة خاصة في برج الحمل حیث بدایة                  
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الربیع، ثم برج السرطان حیث بدایة الصیف، ثم برج المیزان                
حیث بدایة الخریف، ثم برج الجدي حیث بدایة الشتاء، ویكون                
ل كل ذلك محسوباً لنصف الكرة الشمالي فقط لتختلف ھذه الفصو

الأربعة في نصف الكرة الجنوبي، كما أن حركة الظل یمكن بھا             
تحدید صلاة الظھیرة إذ یكون فیھا الظل أقصر ما یكون عن ذلك 
الیوم، وتحدید صلاة العصر بطول الظھیرة مضافاً ألیھا الظل                
الكامل المحسوب لھ ظل الظھیرة، أما صلاة المغرب في اختفاء            

مس، ولیس في كل ظل نجد             الظلال تماماً باختفاء قرص الش          
 في سورة       Ιالراحة فھنالك عذاب من الظل أشار إلیھ االله                          

انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ     {:  إذ قال جل وعلا     ٣١و٣٠المرسلات الآیتین   
. })٣١(لا ظَلِیلٍ وَلا یُغْنِي مِنَ اللَّھَبِ              )  ٣٠(ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ       

 لا ظلیل    وأفاد المفسرون في ذلك أن ظل الدخان المقابل للھب              
ھو نفسھ ولا یغني من اللھب فإن لھب النار إذا أرتفع وصعد                      
معھ دخان فیكون من شدتھ وقوتھ لھ ثلاث شعب، وھكذا جاءت              
الآیة الكریمة لتوضح لنا أن الدخان الناتج عن اللھب یعمل ظلالاً 

 أن یرحمنا من      Υنسأل االله     .  ولكنھا مملوءة بالسموم والحرور      
للنا بوشاح رحمتھ في یوم لا ظل إلا              عذاب یوم الظلة وأن یظ       

ظلھ ولنرفع أكف الضراعة ونبتھل إلیك یا رحمن یا رحیم أن                   
تطفئ نار الحروب البشریة الحمقاء التي تأكل الطیب قبل                           

 .)١(الخبیث وأن ترفع رایة الإسلام في كل مكان
 

 النیازك والشھب والمذنبات
الكریم ھي  الأحمال والقوى التي نجدھا مصنفة في القرآن      ومن

 الت  ي تح  دثھا ال  شھب والن  یازك والمذن  بات وم  نھا ق  ولھ   الھائل  ةالق  وى 
٨(وَأَنَّ ا لَمَ سْنَا ال سَّمَاءَ فَ وَجَدْنَاھَا مُلِ ئَتْ حَرَس اً شَ دِیداً وَشُ ھُباً          {تعال ى  

ھَاباً رَصَداً وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْھَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَھُ شِ   )
                                            

 .عن بحوث الأستاذ الدكتور منصور حسب النبي   )١(
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 ٩٥

،  }إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَھُ شِھَابٌ مُبِینٌ  {: ، وقولھ)الجن (})٩(
 م ن خط ف الخطف ة فأتبعھ شھاب         إلا {:  تعال ى   وق ولھ  ،)١٨:الحج ر (

 ).١٠: الصافات(،  } ثاقب

 

 
 

 حارھو ذیل مضيء یتكون من غاز          )  Meteors( أو الشھاب     النیزك
تبخر لجسم صلب تفتت بسبب حرارة الاحتكاك مع الطبقة أو حطام م  

٥٠ وأكثر المناطق حدوثاً لھذه الظاھرة ھي في الأرضالھوائیة لجو 
الغلاف الھوائي       (للأتموسفیركم من الطبقات الخارجیة                  ١٠٠-

 في، وھذا الجسم قبل تفتتھ یسمى نیزكاً وكما موضح                           )للأرض
فتقسم إلى ثلاثة   )  Meteriorites(، أما الأحجار النیزكیة      ادناهل  اشكالأ

 بناءً على تركیبھا المادي وھي الحدیدیة، السلیكونیة                رئیسیةأقسام   
٤٠-٣٠وتسیر النیازك بسرعة        .  السلكونیة، والحدیدیة      )الحجریة(

أشكال مختلفة 
 كونیةلجسیمات 

ساقطة على الأرض 
كالشھب مع توضیح 
للمواد المكونة لھا 
وتأثیرات سقوطھا 

 . الأرضعلى
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 ٩٦

 آلاف درجات     إلىثا مسببة احتكاك ھائل وحرارة عالیة تصل                /كم
 .كلفن مما یسبب احتراق مادتھا وتوھجھا

 

فھ ي ج سیمات ص غیرة وص خریة لھا         ) Asteroids(ت   الكویك با  أم ا 
 الصخري الموجود في  الحزامم دار ح ول ال شمس ومعظمھ ا یقع في           

 الع  المنظام  نا الشم  سي ب  ین الم  ریخ والم  شتري، وأول م  ن اكت  شفھا      
م أث  ناء بح  ثھ ع  ن الك  وكب المفق  ود ف  ي مجموعت  نا ١٨٠١ب یازي ع  ام  
 قلیلة تصل حوالي  م ن كث رة ع ددھا إلا أن كتل تھا          وبال رغم الشم سیة،   

وتتركب أساساً من معادن وتنقسم . الأرضإلى واحد بالألف من كتلة 
وھ   ي .  نیكل   یة–إل   ى ثلاث   ة أق   سام ك   ربونیة، س   لیكونیة، وحدیدی   ة     

فھ  ي م  صوابات ض  وئیة   ) Comets( المذن  بات أم  ا.موض  حة بال  شكل 

 یوضح شكل
الشھب والكویكبات 

وسقوطھا على 
الأرض والمواد 

 . تتكون منھالتيا
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 ٩٧

 برؤیة أضوائھا التمتعرائع ة إلا لأن تل وث مدن نا ال ضوئي منع نا م ن             
 الإنسانالمذنبات نادرة الحصول في عمر   . ة والبراقة الجمیلة  الساطع

وتتألف أساساً من ذیل طویل، .. ب سبب مداراتھا الكبیرة حول الشمس    
 كبی  ر ت  دور ح  ول ال  شمس بم  دارات كبی  رة   وغ  باريوعم  ود غ  ازي 

 مل یون كیلومت ر، وذیلھ ا ی شكل م ا ی شبھ الغمامة من            ١٠٠ت صل إل ى     
أي أضعاف قطر   (أل ف كیلومتر     ١٠٠قط رھا   ) Coma(الغ از ت سمى     

(م ع ك تلة ص غیرة، وی تألف ال ذیل الغازي من غازات مثل            ) الأرض
CO, CO2) ھ  ناك مذن  بات ق  صیرة الم  دار  ..  غن  ي بالم  اء أی  ضاً وھ  و

مثل مذنب ھالي الذي یصلنا كل )  عام٢٠٠ بفترةتصل إلى الأرض (
 . عاما٧٦ً

 سببی بفترات معینة أن تضرب الأرض ھذه الأجسام مما        تح صل 
م الت  ي ض  ربھا ١٩٠٨دم  اراً كبی  راً لھ  ا كم  ا ح  صل ف  ي س  یبیریا ع  ام  

وھي المنطقة  ) Tunguska( تونجوسكا   بحدثك ویكب وھ و م ا ع رف         
 م  ساحةالت  ي ح  صل ف  یھا الح  ادث والت  ي ك  ان ال  دمار ق  د وص  ل إل  ى   

 كیلومت   ر، وح  صل ف   یھا ع   صف ھائ  ل وغ   ازات كث   یفة   ٣٠قط  رھا  
الحدث بسبب قربھ التأریخي  عرف ھذا وقد. ودمار للأشجار والحیاة

 ق  بل ھ  ذا  ح  صلتم  ن ع  صرنا إلا أن ھ  ناك أح  داث مم  ا مماثل  ة ق  د     
 ٧٠ال  تأریخ وك  ان تدمی  رھا أكب  ر ح  یث بلغ  ت قط  ر ف  تحة الارتط  ام      

 . ھدسن بي في أریزونا وھي موجودة لحد الآنشرقكیلومتر 
 المذن  بات فإنھ  ا ق  ادرة عل  ى تدمی  ر ق  ارة بكاملھ  ا ب  ل تحط  یم       فأم  ا
 وم  نھا م  ا س  جلھ العلم  اء الفلك  یون م  ن خ  لال م  رقب    ،بأكمل  ھك  وكب 

على ) ش ومیكر لیفي ( الم ذنب  ھج م م حی نما   ١٩٩٤ف ي تم وز     ) ھاب ل (
 للمغناطیسیةالك وكب العم لاق الم شتري حیث وقع ھذا المذنب أسیراً      

والجاذب یة الجبارة للمشتري، فاستمر الضرب لھذا العملاق مدة ثلاثة           
ة ما یعادل مئة قنبلة نوویة كتقدیر      وك ان تأثی ر ال ضربة الج وی        أس ابیع 

 ھذه الحادثة في سجل الكوارث الكونیة، وأنھ لو      العلماءأول ي وسجل    
 وت ركھا خ راباً ولطغت   خلائ ق أص اب الأرض لمح ق م ن عل یھا م ن        

 .البحار على الیابسة
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 التي ھي جسیمات صخریة أو معدنیة التركیب متباینة الشھب وأما
 الصغیرة إلى الكتلة الصخریة لرملاف ي أش كالھا وأحجامھ ا م ن حبة          

 ف  ي الغ  لاف م  رورھاالھائل ة الحج  م الت  ي ت  زن آلاف الأط  نان، وع  ند  
الجوي الأرضي تزداد مقاومة الھواء لھا فتتولد من جراء ھذا حرارة 

 ت ؤدي إل ى احتراقھا وتطایر جسیماتھا مولدة ذیلا متوھجاً على      عال یة 
ت الإحصائیات على أن     النیازك التي دل   وأخواتھا.. ش كل بریق ناري   

 یسقط على الیابسة ١٥٠ نی زك ی سقط عل ى الأرض سنویاً منھا          ٥٠٠
وت صل سرعة انجذابھا نحو الأرض  .  فق ط ١٠وم ا یك شف م نھ نح و        

وق   د ح   دثت ب   سببھا أح   داث  …  أل   ف كل   م ف   ي ال   ساعة ٢٠ بحوال   ي
 ح   یث ٣٠/٦/١٩٠٨ ف   ي بروس   یاوك  وارث كبی   رة كم   ا ف   ي س   یبریا  

 وبیوتھااح ت بأش جار الم نطقة وغاباتھ ا        س قطت عل یھا ك رة ھائل ة أط        
وس كانھا وح یواناتھا مع انفجار مدوي وھزة أرضیة عنیفة سرت في         

 أجھ زة الرص د ف ي جمیع أنحاء العالم وسمع     س جلتھا أم واج م تلاحقة     
وكذلك نیزك ولایة . كلم١٠٠٠الصوت المدوي للاصطدام من مسافة 

كم ٧٠ منه یقرب أریزونا الأمریكیة الذي أحدث منخفضاً كبیراً قطر      
 .)١(وعمقھ حوالي عشرات الأمتار وكتلتھ آلاف الأطنان

 ھ ذه الق وى والأحم ال ھ ي ج نود االله المسخرة بأمره والتي          ك ل  إنَّ
لھ ولا قوة ولكنھا إشارات إلھیة   لا حول  ضعیفاًیق ف أمامھ ا الإن سان       

 أمام ھذا المد الإلھي الإنسانت دل عل ى ق وة الخالق وعظمتھ وضعف          
أَأَمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا     { الربان ي    والج یش 

أَمْ أَمِنْ  تُمْ مَ  نْ فِ  ي ال  سَّمَاءِ أَنْ یُرْسِ  لَ عَلَ  یْكُمْ حَاصِ  باً       )١٦(ھِ  يَ تَمُ  ورُ  
 كَانَ نَكِیرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَكَیْفَ)١٧(فَ سَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ   

 ).الملك (،})١٨(

                                            
م، ١٩٩٩ھـ، تشرین أول ١٤٢٠، رج ب  ٧٩ الف توى الع راقیة، الع دد      مجل ة ) ١(

 . عبد االله جبر بتصرفالشیخ، عن مقالة ٢٤ص
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 الفتحة التي حصلت بسبب شكل
سقوط نیزك كویبك وقدرت 

 .كم٧٠بحوالي 
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 مدارات المذنبات ومساراتھا
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 ١٠١

وق  د ج  اء لف  ظ الن  یازك وحج  ارة ال  سماء ف  ي الق  رآن الك  ریم بلف  ظ      
كما في ) حجارة (أي الحصى أو الحصباء، أو  ) حاصبا(، أو   )ك سفا (

 :یقول تعالى.. قصة عذاب أصحاب الفیل أو قوم لوط علیھ السلام
مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّھِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِیلاًأَوْ تُسْقِطَ السَّ{
أَفَلَ  مْ یَ  رَوْا إِلَ  ى مَ  ا بَ  یْنَ أَیْ  دِیھِمْ وَمَ  ا خَلْفَھُ  مْ مِ  نَ   {) . ٩٢:الإس  راء(، }

ھِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِھِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْ  
فَأَسْقِطْ عَلَیْنَا  {) .. ٩:سـبأ (،}ال سَّمَاءِ إِنَّ فِ ي ذَلِ كَ لَآیَ ةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ           
وَإِنْ  {).. ١٨٧:الشعراء (،}كِ سَفاً مِ نَ ال سَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ      

 ).٤٤:الطور (،}رْكُومٌیَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً یَقُولُوا سَحَابٌ مَ
أَفَأَمِنْ  تُمْ أَنْ یَخْ  سِفَ بِكُ  مْ جَانِ  بَ الْبَ  رِّ أَوْ یُرْسِ  لَ عَلَ  یْكُمْ حَاصِ  باً ثُ  مَّ لا   { 

فَكُلّ  اً أَخَ  ذْنَا بِذَنْ  بِھِ فَمِ  نْھُمْ مَ  نْ   {) . ٦٨:الإس  راء (،}تَجِ  دُوا لَكُ  مْ وَكِ  یلاً 
خَذَتْ ھُ ال صَّیْحَةُ وَمِ نْھُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِھِ     أَرْسَ لْنَا عَلَ یْھِ حَاصِ باً وَمِ نْھُمْ مَ نْ أَ          

الْ أَرْضَ وَمِ نْھُمْ مَ نْ أَغْ رَقْنَا وَمَ ا كَ انَ اللَّ ھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ         
إِنَّ ا أَرْسَ لْنَا عَلَ یْھِمْ حَاصِ باً إِلَّ ا آلَ لُوطٍ        {) . ٤٠:العنك بوت  (،}یَظْلِمُ ونَ 
 ) ٣٤:القمر (،} بِسَحَرٍنَجَّیْنَاھُمْ

وَإِذْ قَالُوا اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً  {
فَلَمَّ ا جَ اءَ أَمْرُنَا    {) . ٣٢:الأنف ال (،  }مِ نَ ال سَّمَاءِ أَوِ ائْتِ نَا بِعَ ذَابٍ أَلِ یمٍ          

، }مْطَ  رْنَا عَلَ  یْھَا حِجَ  ارَةً مِ  نْ سِ  جِّیلٍ مَنْ  ضُودٍ   جَعَلْ  نَا عَالِ  یَھَا سَ  افِلَھَا وَأَ 
فَجَعَلْنَا عَالِیَھَا سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ{) . ٨٢:ھود(
٣٣:الذریات( ،  }لِنُرْسِلَ عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ    {) . ٧٤:الحجر(،  }

 ). ٤:الفیل(، }نْ سِجِّیلٍتَرْمِیھِمْ بِحِجَارَةٍ مِ{)..  
 

 : شھود من أھلھا
وأخی  راً لم  ن ی  رید الدل  یل م  ن أف  واه أولاد الع  م س  ام لأن  ھ یج  د ف  یھم        
ض التھ، ویعتب رنا نحن أبناء جلدتھ دونھم، فلا یقبل منا دلیل بل یریده         

 ..منھم، نبرز لھ الدلیل منھم ونقلاً عن أفواھھم وأقلامھم
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 ١٠٢

دی   ثاً ون   شرت عل   ى ش   بكة      فم   ن الك   تب المھم   ة الت   ي ص   درت ح    
تشھد بلسان شاھد من أھل الغرب على ) الإنترنت(المعلومات الدولیة 

االله (وعلى سبق القرآن لعلوم العصر، كتاب  عظمة الخالق جل وعلا
، تأل یف بوا دیغن، ترجمة وتحقیق سعد الدین خرفان      والعق ل والك ون   

خی  رة، الدقائ  ق ال  ثلاث الأ (وك  ذلك ك  تاب  )... و وائ  ل ب  شیر الأتاس  ي 
ھل (وكتاب ).. ، تألیف بول دیفیزتأملات حول مصیر الكون المحتوم

، والتي نبین أغلفتھا )ھ شام غصیب . ، تأل یف د  ن شأ الك ون م ن الع دم       
 ..أدناه
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 ١٠٣

 

 
 

ح  دث الكثی  ر م  ن ك  بار علم  اء الفل  ك الغ  ربیین  وم  نھم الع  الم       وق  د ت
بكثی   ر م   ن  ) س   تیفن ھوكن   ز(الفیزیائ   ي الكبی   ر البریطان   ي الجن   سیة 

الاحت  رام والتقدی  ر لعظم  ة ال  سبق القرآن  ي ف  ي مج  ال العل  وم عم  وماً      
والفل  ك ب  شكل خ  اص، فم  نھم م  ن أعل  ن إس  لامھ، وم  نھم م  ن تملك  ھ        

 .العجب والدھشة
 ب نا ف ي ھذا الموضوع المتعلق بالفلك فما أكثر آیات        ویط ول المق ال     

االله الم سطورة الم تطابقة م ع آی ات االله الم نظورة، وما أعظم الھندسة               
وإذا .. القرآنیة التي تحاكي الھندسة الكونیة في الآفاق كما في الأنفس         

كان لابد من إشارة أخیرة فلا ننسى فضل العلماء المسلمین في مجال  
لم أجم ع ولع ل أبرز أعلامنا الأماجد في ھذا الضرب   الفل ك عل ى الع ا     

الع  الم ) البلخ  ي(م  ن العل  م ھ  و البیرون  ي بكت  بھ وم  ؤلفاتھ ال  شھیرة، و    
الفلك ي الم سلم ال ذي ذاع ص  یتھ وأدت ك تاباتھ وم ؤلفاتھ إل ى اعت  راف       
علم اء الفل ك المعاص رین وم ن س بقھم م ن إیطالی ین وإنكلیز وغیرھم              

ماء الفلك العالمیین الذي أثروا ھذا العلم بإنجازاتھ فجعلوه من أبرز عل
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 ١٠٤

أیم ا إث راء فأطلق وا اس مھ عل ى أق سام م ن كل یاتھم ومراك زھم البحث یة           
 .الفلكیة

فالحم د الله عل ى نصره المبین بإعزازه لدینھ وتحقیقھ لوعده بأن       
 .یري العالم الدلائل على صدق كتابھ في آفاقھ وخلائقھ

 عل   یكم ورحم   ة االله تعال   ى  إلىاللق   اء م   ع الك   تاب الق   ادم وال   سلام 
 .وبركاتھ
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 أعمال
 
 
 

  للمؤلف
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 ١٠٦

  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  )وم العل   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلةسل .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ
 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .دلة والأمراضالصی  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش

الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان
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 ١٠٧

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في              .٨
 .مؤتمرات مرموقة داخل العراقصحف ومجلات و

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

 
  كتب للمؤلفمشاريع

، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١
 .للنشر

–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢
 .، جاھز للنشر- صفحة قطع كبیر٣٢٥

 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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